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صاحب ل ومديرها 
ورئيى تحريرها السؤل 


مسحلا 


519 ولة عنسمذ عه 
6 فى مصر واللودات 
م ف الأقطار و بية 


ارز داق ٠.‏ 5 ا 6 لسر 
1 سر رو يمة 
دار ارسالة بشار عالمبدولى رهمة5 
عابدين س- القاصية 1ط إلى 41/113 الرعيرنات 
تلمئدت دق مفسرع ععاورةذاننا ووفمجعة نهنا وسجع 5 الادارة 
تلينون ّ ا #ولامامق اع مسو رنا عد يعفق علبها بع 2-6 
المدد 7298 « القاهية فى بوم الاثنين 52 جادى الآخرة سئة ١٠64‏ - الوافق ١4‏ أغسطس سنة م9١‏ 06 السنة السابية 
2 
صقجة لومم رين 5 
هله( مطاعم الأغتياء : الأستاذ عباس عمود المفاد مطاعم الاأغناء 
بالاة1 كحتات مستقيل الثفافة فى مصرٌ : الأستاذ ساطم المصرى يك 5 56 
حتاءة أجد أمين صل الأدب اريف : الدكتور زى سارك .. للاستاد عاس #ود العقاد 
م٠‏ يين المسرى يك وطه حمين ... : الأستاؤ عن الذين التتوغى 0 
٠40‏ حاب ف الدين الاسلاى ... : الأستاؤ تمد يهبجة البوطار سسب 
1 اليل عردم 2 2000 مطاعم الأغنياء ... ؟ 
الفرزدت 5 5 
دما قدكان ل قلب 1 .- 000 ين أملك تقصد مطاع, الفقراء 
. مب, 1 هايثر. «* ٠‏ 530 اع الو 
كؤه١ا‏ محاورة عن الآلان .. 6ه الشخور جراد عل كلا . بل مطاعى الأغنياء أقسد لأنهم ؛ أو لآن أ كترم , 
واذضن الم والخيار كاب امول أ الأديب السيد عمد المزاوى فى حاجة إلى مطاعم بتعلمون فبها كيف يأ كلون » كاحتياج الفقراء 
والقايايت ... ... متت 
ل 0 كه امام إل مطاعم يجدون فبها ما يأ كلون 
0 0 ضدمء6 22.0 م : الأستا سعاقف! َخ 5 شااءع 5 عام 
0 --- 200 [ نسيدة ] : الأستاق م فن البداله فى رأبى أن النقير يجب أن يأ كل » وأن أحدا 
ل 3 ل مر من الناس فى هذه الدنيا لا يسجز عن عمل يساوى بضعة أرغفة 
0 تمرور الفنان وعقايه ‏ < 2 : الأستاذ على أححد 0 : 0 
٠‏ القن والحرية ...ء : الأستاد عزيز أعد تهعى وقليلاً من الآدم فى كل مهار . فان تجز قذاك وزر الامة بحذافيرها 
1 اشرو ...د مءه 2 لمارف يد للعو لو ل <٠‏ “ل مين 00 
د 0 005 هن “فذق ره : وليس بوزره الذى يحزى عليه بالمو ع والوت » وعلى الامة إذن 
عينيد الاب فو المووب . .. : عن : «ذى كومتائرى » | أن تكفل لدقرت” بسمل تتولى تدييره له ولأمتاله؛ أو بمطاعم تكفيه 
21 ثفراءة الآ 00 ومو عل ةعفاعة 00 1 
5 حول حتاية الدب الاح - مؤية النذاء فى انتظار العمل والصناعة 
0 ا اك د ذلك شأن الفقير امحروم » فابال الننى الميسر الأرزاق تدبر له 
فى لئان ٠‏ وحم افلم . 
١‏ بمة اثبة إلى الأزعس و 5 وه ما شرن كم 112 المتلاء نأ 5 تده الطم وعتده ألطا نده أل 
1 ار 0 عم ليأ كل هأ وعتده المطبخ وعند عى وعنده الآ كل 
54 سسبعد وسعاد ند الأمفاة على المندي .. والشارب ؟ 
سعد وسعاد وساويةبن 5ن سفيان : الأستاذ هيد للتعال المتدى 000 
64 الدين والياسة ... ... ... ؛ الأستاذ ناجى المنطاوى 
كد ثري فى شمال الثر ترنفال : ونقاع ملاررا ةق عن ْ فعض آزمة ظعام سة سقلية وعلوية ىوقت واحد : قأما 
:29 إعباء أوراق خطية قبطبة إلى مكتبة جاممة كبردج ك2 


|" 


حؤل الفن النحط كل أخيرة 
1 فرعونالصه وقصس تر[ تقد] : الناكنو د اسماميل أجد أدم 


: الأديب م 


السفلية نلك أزمة الفقير » وأ1 الل فتك أزمة الننى الذي 


يد الطمام ولشكته لا يجد النذاء 


كاه 1 


إذا قيل فى مصر؛ «فلان سرف يأأكل» فذلك على الأرجح 
الأعم رجل يجهل صتاعة الكل ولا ءزال على خطر مما يأ كل . 
لآن تعريف الطعام التاقع عنده أله هو الطمام اللذيذ أو الطعام 
الذى يثقل على الحون » وعلاً الأحشاء 

وقد يكرن الطعام لذيذاً وهو ضار ؛ وثقيلاً على العدة وهو 
خفيف الوزن قم يول إلى صمة الجسم وانتظام الأعشاء 

وقد يحسب أنه يموض جسمه مما فقد قاذا هو يضيف إليه 
خسارة على خسارة » وجهد؟ على جهد ء ثم كلال على كلال : 
وفتوراً فوق فتور 

سمت أن « عدثا » تزوج ؛ ثم ممت بعد أتمر قليلة أنه 
أصيب بداء السكر ء ثم سعمت حكايته فمللت أنه قد أصبب بالداء 
من حيث طلب السلامة » وأنه لولا طلبه السلامة من حيث طلها 
لكان أترب إل المافية وأبعد من الداء 

ظن ساحبنا أن الزواج - أو الزواج الحديث على الأقل - 
عمل دانم لا يتخلله اتقطاع » فن لم يكن متزوجا فى السبح 
وفى الظهر وفى الأصيل وف الساء فهو أعيب أو نسف أعزب 
علي أقل تفدير . وكيف يستطيع الإنسان أن يجمع بين الزوات 
وعدم الزواج فى آن ؟ها تفيشان لا يجتمعان ؛ وقد يكون فى الجيع 
بنبما بض ممنى الطلاق إان شبر العسل والمياذ بالله 

فزوج وتزوج وتزوج » ول ينس واجتٍ الميطة والوقاية 
لأنه رخل حازم بسير وقاك الله شر لمزم واليصر من هذا الفبيل 

فع الزواج الدانم شرب دالم من السمن والمسل على الرين 
وبين الطمام والطعام » وكا وجد السمن والسل وها موجردان. 

وهل غذاء أوفر من السمن والمسل ؛ وهل أنقع مهما 
للبدن ذأزة مهما تلعافية وأطيب مهما حلالاً معيناً على حلال ؟ 

هكدًا قدر صاحبنا خاءه الضرر من حيث قدر ؛ لأن عناء 
الكبد فى هغم كوب من السمن والمسل أشق عليه من عناء 
الزواج الدام » فلم يكن عوضاً ما تمواض به واستعانه على حلاله » 
بل كان 5 أسلفت كلالاً على كلال ؛ وفتوراً فوق ذتور 

وآخرون يبارى يعضوم بعس فى« كلفة» الائدةو «تسبيك6 
الفدور واسطناع « اليد © من الأسئاف : عندهم اثلفة على 
العدة رديف التفاهة : ول عل المدة رديف التمة والنزارة . 


ازساأة 


ولكل مهم صف يشتهر به وبولم عليه ؛ وثم يدهم متبادلون 
متماردون ؛ متسابقون فى الكرم متساجاون » حتى لا بحرم 
العدات نصيبا مرى الكظة والنصب بوم أو بمض بوم » 
ولا يتخلف واحد منهم فى مغمار السباق : السباق إلى الفبور 

أى البلد أمثال هؤلاء لا بزالون مع الأحياء ؛ وتستفرب 
عنواتى : مطاعر الأغنياء ؟ 

ما أيجبه مطما يساق إليه أصماب الضياع والكراع شهر 
م نكل سنة يتمادون فيه 2 الأ كل 6 وينفقون عليه من أمو الهم 
مكرهين ! 

وما أتحبه دبوانً من دواوين المكومة ,جم على الطايخ 
الفاخرة كآ تتم على المحظورات والهربات » ويسادر الدسم 
كأ يسادر السم !! وهو السم بعينه وليس المم فى النسم "م قال 
صاحب البردة رجه الله 

و علد 5 

على أن الآفة الكبرى أن يحرم. الرء النذاء لآنه لا يجده 
ولأنه لايمرفه كا هو شأن الكثر: العظلمى عندنا من سواد الفقراء 

فأ كثر فقراثنا لايفرقون بين التنذية وبين إسكات الحو ع » 
وكأعا ينظرون إلى المدة الصارخة نظرتهم إلى الكلب النايح 
الذى لا براد مته إلا التكوت ... فإن أسكتوه يمظمة فذلك 
حسن » وإن أسكتوه حجر فذلك أحسن » ولا شير علبمع 
بعد أن يسكت ويكف عن التباح ا 

أللبطن عيار أم خيار ؟ 

ذلك جوابهم كلا 8 شبموا © من طمام فث كثيف لا خير 
فيه » وكأنهم يحسبون من المكغار والهانة أن يحفلوا بالمدة 
الصارخة إذا استطاعوا أن يضحكوا مها بالقليل > فليس المجز 
عن خداعها والاحتيال علها بالأمى الذى يليق يدهاء الرجال 

ورعارأيت هثلاء السكتين للمدات بين أناس يعلمون 
الناس ء ولا يمدون فى مصلحة الإحصاء من زمسة الجهلاء 

كان لنا ولصديتقنا صاحب الرسالة أيضاً زميل فى التدريس 
عبض ممانية جنهات فى الشهر » ويشترى. نسف فدان ف العام » 
وينمى عليه مرة أو صرتين فى الأسبو ع 

وعمرضه ناظر البرسة على طيبها فأمر هذا إليه أن الرجل 


ازماة 


١ باق‎ 


7 ار ان فِة العامة 
وتعلم اللاتينية واليونانية 
الأكاذاى علؤنساك لمر ياك 


سمس سج 
عند ما نبحث عن الأسباب التى تدعو إلى استمرار بعض 
البلاد الفربية على فرض تعليم اللاتينية ولو فى بعض الفرورع 
من الدراسة الثانوية 0 يجب علينا ألا نسهو عن تذكر هذا المهد 
الذى كانت تسيطر فيه اللاتينية على حياة الم والتعليم فى جيع 
مرافقها سيطرة نامة .. 
كان من الطبيى ألا تستمر هذه السيطرة الطلقة على طول 
الزمن » كا كان من الطبيى أيضا ألا تزول هذه السيطرة الطلقة 
دون أن نترك أثر؟ عميناً .. 


قل النذاء ؟ كيف يكونٍ هذا وهو يأ كل و يشيع ولايجوع 1 

وأصر الرجل على طعامه » وخاف الناظر على ثلاميذه أن 
يفوتم من الحصص يمقدار ما يمترى الأستاذ من نويات الإغماء . . 
فأذن له » يل أعنء أن يأ كل من طمام الغداء بغير تمن » وفيه 
على الأقل ضعان وجبة نافعة فى الهار ..! 

لمانا 

كان القديس أوغسطين يول إذا تكلم عن جسده : أخى 
ح الخار . لآنه فى حكنه حيوان كسائر قمنائل الميوان 

أما الجسد عندهؤلاء الذين يطممرنه وهم يسقمونه؛ و يسمونه 
وثم يحسيون أمهم يسمتونه » ويتفقون امال ولا يعرفون كيف 
يأ كلون » ويشبمون وخير لمم لو يجوعون » فهو الأحق بأن 
يقول وهو يتكلم أخى الجار ... فهما فى الواقج 
ماران اثنان.فى جسم إنسان 

ولثل عتؤلاء شرع مطاعم الجهلاء» من الفقراء والأغنياء ! 

قامس مرر الشار 


عن صاحيه : 


كان من الطبيبى أن ترتفع أصوات الاعتراض والاحتجاج 
على هذه السيطرة » مع بزو مْ عصر اللهضة ؛ وكان من الطبييى 
أن تقوى الأصوات الطالبة بتخنين وطأة هذا 2 النير اللائينى :6 
حسب تسبير « لا برويير 6 الشبير - ؛ وكان من الطبيبى 
أن تصل هذه الأصوات - أخيرة - إلى درجة الدعوة 
إلى الثورة ضد اللاتينية للتخلص من سلطبا الطلقة .. 

إن المروج عل سلطة اللغة اللاتينية بدأ أولاً على شكل 
اتقلاب ديتى 6 عتد ما طالب لوثير بترجمة الإجيل إلى اللغات 
الفومية ؛ ودءا إلى إنامة الصلوات باللغات التى يتكلم بها الناس . 

ثم جاء دور الانقلابات الأدبية» تفرجت الآداب-ق الالك 
الأوربية النتلفة - على سلطة اللئة اللاتينية الطلقة عندما مهذيت 
وتقدمت اللفات العامية » وأنتجت من الآثار الحامة ما رفمها 
إلى مصاف اللثات الآدبية 

وأخيرا جاء دور تلص «الموالتملم» من ٠‏ بطر اللايشة» 
فأخذت هذه الاغة تققد سلطا الطلقة فى هدًا اليدان أيضا 
شين نفيك . 

إن الاتقلاب الأخير ل م' إلا بتدرج غريب» وبطء عظيم؛ 
فثاًاللفة الفرنسية لم تتمكن من دخول المدارس إلا ياجتياز ماحل 

يدة تتلخص فيا يل : أولاً إفماح الجال لتتكلم بها فى أوقات 
ا ثانيا : : تسويغ أستمالها لتفهيم المقائد الدينية للصغار.. 
الا : مخصيص ساءات لتعليمها كدرس خاص . رايم ؛ حميلها 
عبمة تلم بعض الوشوعات الدراسية . وأخير؟ زيادة هذه 
الوضوعات نصورة بدريجية . 

كا أت «التارعخ» أيضا لم يدخل المدارس إلا حتازة ماحل 
عديدة: أولاً على شكل «التاريخ للقدس» مىتبط) يدروس الدين. 
انا على شكل ظ تاريخ اليونان 6 و « ناريم الرومان 6 متبط 
بدروس اللامبنية واليوثانية . 

إن لا أرى داعيا لاستعراض جبيع التطورات التى طرأت 
على المتاهج الأساسية فى للدارس امد كورة » حتى أواسط القرن 


"التاسع عشر . غير أننى أود أن أتخصبا بكلمة مغتصرة » وم : 


إفساح الجال للملوم المختلفة شيا فشيطا جاتب اللاتينية واليوئائية» 
دون إخراج هاتين اللنتين من نطاق الدروس الاإجيارية . 


١ خباة‎ 


كان بعض الفكرين والريين يدءون إلى إحداث اتقلاب 
أسامى فى منامج التملم من حين إلى حين . كانوا يظهرون 
ارقيامهم فى فوائد تمليم اللغات القديمة » حتى أنهم كانوا يصلون 
بإنتقادانهم هذه إلى درجة القول بضررها ؛ غير أن هذه الآراء 
لما كانت جد آ ذا صاغية ؛ فلم تستطم أن توجد تيارات فكرية 
قوية تؤلر على الحالة الرأمئة 

مع هذا اشتدت الملات على اللاتينية فى أواخر الفرن 
الثامن عشى وأوائل التاسم عشر » وأخذت الانتقادات تتتلئل 
فى محافل الفكرين ؛ من جراء اثنشار روح الثورة واشتداد نزعة 
الإصلاح والتجديد من جهة » ومن جراء تقدم الملوم وتعقد 
الحياة الاجماعية من جهة أأخرى 

فازداد تساول اللفكرين والربين بوم عن بوم : هل من 
ضرورة ندعو إلى الاستمرار على تعلم اللفات القديمة فى المدارس 
الثانوية ؟ ألم يكن هذا التملم من آثار النظ البالية التى توارئنها 
المدارس الْذ كورة من عهد النرون الوسعلى ؟ ما الفائدة من تعليم 
هذه اللثات يمد أن لم ببق على وجه الأرض من بتكام بها ؟ 
وإذا قيل إنها لا يخاو من فوائد » فهل اول هذه الفوائد 
الجهود العظيمة والأوقات المينة التى تصرف وتبذل فى هذا 
السبيل ؟ ألا يكن الوسول إلى الفوائد لذ كورة من طرق 
أخرى بوسائط أقل عقي من تمليم اللغات اليتة ؟ 

إن هذء الاسثلة ذفتحت ميداثاً فسيحا للأبحاث والناقشات 
التربيوية . وهذء الأبحاث والناقثئات ؛ تناولت مسألة 9 التملم 
التاؤى 6 سر وجوهها المديدة » حتى أنها أثارت مسألة 
« التدريس التثقيق 6 ون أسسها العميقة . . . 

ا د 

انشطر المفكرون وامربون حيال مسألة اللنعين اللانينية 
واليرنانية إلى معسكرين متخاسمين : ممسكر الذين يقولون 
بوجوب الحافظة على هاتين الانتين القدعتين فى الدارس الثانوية » 
وممسكر الذين يمتقدون بوجوب تخليص المدارس المذ كورة مهما 

بدأت الناقشات بين العارشين والدافمين متذ ترْن تقريا ؛ 
وه تشتد أحيان وتفتر أحياناً ؛ وتشطر المسكومات إلى أمخاذ 


الزسالة 


قرارات عملية جديدة » نحت ضغط هذه للناقغات » من حين 
إل حين 

إن التزاع حول هذه للسألة سار أشد عددا وأعمن أثر] 
فى فرنسا جما كان فى البلاد الأخرى ... ولهذا السبب ؛ أرى من 
الموائق أن نلق نظرة عامة على الآراء التى استتد إلها المعارشون 
والدافمون ؛ فى الملكة اذ كورة بوجه خاص : 

يقول أنصار اللنات الفدعة : إن فى تمليم هذه اللنات فوائد 
عظيمة ‏ مباشرة وغير مباشرة ؛ قريبة وبعيدة » عملية ونظرية » 
تعليمية وتثقيقية ‏ لا تضاهها الفوائد التى يمكن الحصول علها 
من تلم أبة لئة من اللثات الهمية » وأى فرع من قروم 
الدراسة الأخرى ... 

وأما أنواع هذه الفوائد » ستلخص ق الأمور التالية : 

١ (‏ ) إن اللانيثية أم اللغة الفرنسية ومصدر مفردانها ؛ 
فإتفان اللئة الفرنسية إتقان يضمن الأخذ بناسيها ء لا يمكن 
أن يم بدون ممرفة اللغة اللاتينية ... 

(ب) إرث الآداب الفرئسية تأثرت بالآداب اللائشية 
واليونانية تأثرآ كبيرا . فعرفة الآداب الفرنسية معرفة عميفة 
يتوقف على ورس الأداب اللاتينية واليوئانية دراسة كافية 

(ج) إن خزان الأدب اللاتبنى واليوئائى مملوءة بالآثار 
الخالدة التى نصور أسمىتزعات الإنسان بأجل الأساليب ؛ فالاطلاع 
على هذه الآثار الخالدة من الأمور الشرورية لتكوين الثقافة السامية 

(د) إن اللقوق الفرنسية ممؤسسة على الحقوق الرومانية » 
والتعمق فى هذه الحقوق يتطلب معرفة مصادرها ؛ وقهم هذه 
الصادر يتوقن على معرفة اللائضية 

(ه ) لقد أسبحت اللاتينية واليونانية مسدر الاسطلاحات 
المادية ولا سما ما يتعلق مها بالتا رتم الطبيى رالملب والكيمياء 
وأنواع الخترات الحديثة » وممرفة ممانى هذه الاسطلاحات 
الدمية - وصوعٌ أمثالما عند الحاجة - مما يتطلب.معرفة 
هاتين اللنتين 

(و) إن تلم اليونانية واللاتبنية من أحسن, وأمجع 
الؤسائل التنقيفية ؛ فإن هذا التمليم يلمب .دور هاما فى تكوين 
المقل وتفوعه وتعويده على التفكير السحيح المتنيم 


ولا وجد موضوع درامى يشام هذا التعلم من وجهة هذا 
العمل التثقيق . ولذلك يحب أن نعتير تعلم اللاتينية واليونانية 
عثابة حجر الزاوية فى صرح التثتيف 

إن جنيع العقلاء الذن نعرفهم ونفتخر بهم ع من أساطين 
الأدب إل جهابذة الفقه والملم قد تثقفوا 1 ه الثقافة 
ا كت ان لحن 

أن إعال هذه الثقافة التى أثنتت جدارمها بالعُرات انهينة 
0 للّمة الفرنسية يكون عثابة تعريض مستقبل هذه 
الأمة إلى خطر عظيم » خطر اتحطاطالثقافة العامة الى تتتخر بها: 
وخطر اندراس جيل ألم الأدباء والتلناء الذين ‏ نسجب بوم 

هكذا كان يقول أنصار اللاتشية واليونانية 

وأما ممارضو هؤلاء فيقولون : إن اللاتينية واليونانية 
من اللغات اليقة التى ترجع إل المهود البائدة ؛ وإن الحضارات 
والتقافات التى تتمثل فى هانين اللثتين أصبحت مدفونة فى أغوار 
التارجم ولو كانت سامية وباهرة إبان حيانها . فليس من المقول 
أن تصرف - فى هذا العمر الذى نيش فيه - كل هذه 
الأوقات » وفستنفد كل هذه الجهود فى سبيل تعلم وتملم مثل 
هذه اللغات اليائدة .. 

وأما الفوائد الاآنفةالذ كر فيفتّدها المارضون واحدة فواحدة 
3 يل : 

)١(‏ لاشاك فى أن اللاتبنية مى أم الفرنسية ومسدرها 
الأسلى ؛ غير أن ذلك لا يدل على أن إتفان الفرنسية يتطلب 
معرفة اللائيتية . فالفرنسية اليوم » أصبحت لنة مستقلة عن 
اللائينية استقلالاً ناما ؛ فيجب أن تدرس درساً مباشراً » حسب 
معانها وقواعدها وأساليبا الخاصة مبا » بقطع النظرعن مصادرها 
الأصلية وتطورانها القاريخية . وأما درس تلك اللصادر » وتتبح 
تلك التطورات ء قا يحب أن يمختص به العلماء الذي بودون أن 
يقبحروا فى ققه اللنة ويتعمقوا فى تاريخها ؛ ولم يكن من الأمور 
التى يجب أن تعتبر من أسس دراسة الفرنسية دراسة ظامة » 
حت ولا من أسس دراستها وراسة أدبية . 

(ب) إن الآدب الفرنى أدب كلم بنفسه؛ وإنكان قد نشكأ 
في أحضان الأدب اللاتينى وتأثر بالأدب اليوتانى . إنه اتخذ أساويا 


ازساة ْ يزه ا 


خاسا » ذا كتسب كيائاً مستقلاً . فدرس هذا الأدب وإتقانه 
لا يتطلبان رجو ع إلى منابعه بوجه من الوجوه ٠‏ 

ومن أوسّم البراهين على ذلك هذه القائن الواقمة : 2 إنتا 
من المستتير و الذن درسوا اللاثينية 
واليونانية ؛ ومع هذالم, يصيحوا من الكتاب الجيدين فالفرنسية . 
ومقابل ذلك نمرنف عدداً غير قليل من الأدباء الذن أحرزوا 
مكانة عظمى عظمى فى ناريت الأدب 2 ممع أنيم لم يتعلموا 
اللاتينية » ول يتثقفوا بآدامها .. 

(إنلاروشفوكو: ا دوماس»وجورج 
مان ... من جلة الأدباء الذن يذّكرون فى هذا السده ... ) 

(ج ) إن الآثار الخالدة اللكتوية باليونانية واللانينية قد ترجها 
إل الفرنسية كبار الأقلام: فيمكن الاطلاع علها منتلك الترججات 
اليدة ؛ دور2ل إضاعة الأوقات والميود » فى تمر الانات التى 
كع نا 

هذا . ومما يحب ألا يمزب عن البال أن معرفة اللانيثية 
واليونانية النهيمكن الحصولعلها خلال الحياةالدرسية لا نستطيع 
أن ترفع الطالب إل درجة تمكنه من تذوق مضامين تلك الآثار 
الفتكرية والأدبية ومناياها - فى لنانها الأسلية - ولذلك 
نستطيع أن نقول : إن درس الآثار الذ كورة فى “رجاتها الجيدة 
أ كثر معاناً لتذوق مزاياها تذوقاً حقيقياً .. 

وزد على ذلك أن اللئات الحية الراقية يشا أوجدت 1 نار 
خالدة لا تقل أهمية وسحرآ عر + الآثار التى يشير إلها دعاة 
اللانينية واليونانية » إن لم نقل بأمها تفوقها فى هذا الضمار » 
على الأقل من وجهة قربها إلى حيائنا العصرية ... قلا يحسن 
باثثقافة الإنسانية المالية أن تبق بحت سلطان اللاتينية واليوانية 
القدعة ؟ بل الأجدر مها أن تستفيد من الآثر الخائدة التى أنتجتها 
اللئات الحية فى المسور الحديثة .. 

إن 00 اللثات المية - عوضاً عن اللاتدنية اليتة واليونانية 
القرعة - يأنى بنوائد عظيمة » من هذه الوجمة أبضاً 

(د) لا ينكر أن المقوق الفرتسية مسعمدة من الحقوق 
الرومانية » والحقوق الرومانية مدوئة باللنة اللائبنية . غير أن 
النسوص اللانبنية التعلقة بالحتوق والقوانين - قد رجت 


درة١‏ الرسصساة 


بأجمها إلى اللقة الفرنسية على يد قدو الماناء والتخصسين . 
فاسبيح فى استطاعة كل فرنى أن يدرس الحقوق الرومانية دون 
اللائينية 

هذا ؛ ويب ألا يمزب عن البال أن المقوق والقوانين 
المصرية لم تبق حت سيطرة الحقوق الرومانية » وإن كانت قد 
استمدت - فيا مضى -- أصولحا منْها . فأهمية الحقوق الرومانية 
فى الثقافة التوقية آآخذة فى التضاؤل نوما عن بوم ؛ وسائرة حو 
مطاوى التارجخ بخطوات سربعة 

ولذًا كله لامجال لتبرير تعلم اللانبنية - بصورة منطقية- 
بحجة ضرورة ذلك لنهم الحقوق الرومانية 

( ه ) وأما مسألة الاسطلاحات الملية الحديثة فإلها ليست 
من الأ*بية بدرجة تستازم صرف المهود الشاقة لتمل اللاتينية 
واليونانية» فإن مصادر هذه الاسطلاحات وأساليها محدودة؛ فلس 
من الصعب تمليمها مباشرة ‏ مع ذكر وجوه اشتقاقها س 

. دون انتممق فق أغوار اللنتين الفدمتين لذ كورئين 

فضلدٌ عن أن الما .الاسطلاحية قلا تنطبق على المانى 
اللذوية؟ فعرفةالعانى ال صليةقاماتساعد على فهم الما الاصطلاحية. 
ويمكننا أن نفول: إنعدم ضرورة التقيد بالماتى الأسلية فى الكيات 
والتمبيرات الستخرجة من اللفات الميتة » كان من أثم العوامل 
التى مسهات وضع هذه الاصطلاحات الحديثة ؛ ونشرها بين جنيع 
الم المسري ية (وذلك يجانب العامل الْآحَر وهو ملاءمة عواطف 
الا التى لا تقبل عادة الاصطلاحات التى تستمد عناصرها من لفات 
لم المعاصرة لها ). ولا نثالى إذا قلنا: إن هذه الاسطلاحات إلا 
أدخات على اليونانية واللابينية إدخالاً » فلو أمها عرضت على أبتاء 
أللاندنية أو آباء اليم وثانية فى حيامهم» لا فهمرا مها شيئاء | أو فهموا 
منها أشياء أخرى 

وعلى كل حال نستطيع أن تقول : إن معرفة الماني الأساية 
لست ضرورية لفهم المان الاسطلاحية » كا أنها ليست مقيدة لحا 
في أ كثر الأحيان 

محاولة تبرير تمام اللاتينية. واليرثانية حجة ضرورة هاتين 
اللنتين لفهم الاسطلاحات الملمية الحديثة » مما لا يتفق مع المقل 
والنطق بوجه من الوجوه 


( يتبع ) أثز هلم ريم 


جناية أمصد أمين 
على الدب العربى 
للدكتور زى مباراك 


ع 

سنواجه الأدب الأندلسى فى مقال اليوم » وهو الأدب 
الذى اهمه الأستاذ أحد أمين بالعجز عن نذوق الطبيمة » 
والإإحساس بالوجو. دء 

ولكن لا بد من من كلة قسيرة نبين بها بعض الحصائصس 
الى امتاز ها الأدب العرنى ليمرف أعد أمين ومن ان لق 
من التحذلقين كيف تكد ذلك الأدب بالصيفة العالمية بين سائر 
الآداب . 

أُسيرٌ الأداب فى المصرالطاضر هو الآدب الفرتنى والأدب 


الإتجليزى والأدب الأمانى » ولكن هذه الآداب على عظمتها 


لا تزال محصورة فى المبقرية احلية . وممنى ذلك أن أقطاب الأدب 
الإجليزى إجلز ؛ وأقطاب الأدب الفرشى قرنسيس» وأقطاب 
الأدب الألانى ألان . 

والأدب الإتجليزى حين ازده فى أسريكا لم يكن أقطابه 
هناك من السكان القدماء لبلاد الأمريكان , و إنماكان أقطابه من 
السلالات الإتجليزية التى احتلت تلك البلاد . 

والنرنسيون لا يعترنون لأهل سويسر! وبلجيكا بالتفوق 
الأدب الفرضى ء ويقولون إن أدبهم لاهو لل ”ولا هو سك 
ص حد تمبيرم الطريف 5015500 آم رتأقطء أل مع استثياء 
أفراد قلائل رفسهم المبقرية إلى التفوق فى لثة هوجو وميسيه 
ولامرتين . 

أما الأدب العربى فكان حظه. من أغررب الحظوظ ء لأنه 
تنلئل فى كثير من البيثات الشرقية والغربية » وانتقع بنبقريات 
كثيرة فى تاف الأمم والشموب » فكان فيه أقطاب بين ناس 
لم تكن لمم قبل الإإسلام صلة بعهد اللغة المربية من ناحية النس 
أو الدن . 


ازساة ١مه1‏ 


وعلى ذلك يكن الفول بأن الأب المرلى هوالآدب ال مهرم 
الذى اننفع بالأجواء المختلفة من طبائع البلاد وسرائر الرجال . 
وفد ظهرت عبقريته فى لونين من ألران التمبير : ها النلوم الشرعية 
والننون الأدبية » وما يمكن لباحث منصف أن يتكر أن الفقه 
الإسلاتى صورة من صور التمبير الدقيق ؛ وهو من ممم الأدب 
عند من بعرفون أن شرح الشرائع فرع من الفرو ع الآديية » 

سوهو يمل الشعور عا فى الجتمع من معضلات ومشكلات خلقها 

ظروف الماش 

وذلك الفقه لم مختص به أرض دون أرض » فكان من أهل 
الحند. وأمل ثارس وأهل مصر وأهل الثرب والأندلس رجال 
تفوقوا فى الدراسات الفقهية أُشد التفوق» وأمدوا الا دب بصور 
كثيرة تمثل الأتجاهات الذوقية والمماشية . 

وما يقال فى الفقه يقال فى التوحيد والتفسير والحديث» فمناك 
ألوف من الصئفات الميدة التى وَعَت' ضروبا من الحقائق الآدبية 
والفلسفية لا نسهين ها رجل حصيف 

ولو توجهت" هم الباخثين إلى شرح ماف تلك الصنفات من 
مقاسد وأغراض لأنوا بالمَجَبٍ المّجاب . وقد نهنى إلى ذلك 
السي وس'سيه بوم كنث مشفولاً بشر حالرسالةالمذراء؛ فاستطمت 
أن أجد شواهد أدبية من كتب النقه عند المالكية . وكذلك 
استطعت بإرسشاد السيو مأسينيون استخراج بمض العانى الصوفية 


من الؤلغات الفقهية 
”7 فى بإريس » فبنضلهم عرقت من مذاه 
+ ا 


ا 6 ود 
وإنما مبدت” لقال اليوم مهذء الكليات ليعرف الإستاذ أحد 
_ أمين كيف أسخطأ حين توثم أن الأدب مقصور على قسسائد الشعراء» 

فا كان الشمر إلا صورة من صور التعبير » وهو لتفييدء بالقواق 
والأوزان لا يستطييع التعيير عن جميع الأعطراض 

وأنا مع ذلك سأقف عند الأدب التُصرف الذى يمثله التشعر 
والنثر ألفنى وأنا أحدث عن الأندلس 

فهل من الحق أن الأندلسيين ل يحسسوا الطبيعة ولم يتذوقوها 
كا قال أحمد أمين ؟ 

إن العروف عند ججيع أدياء اللفة المربية أن الأندلسيين 


تنوقوا فى وصف الطبيعة؛ كَكيف تفرد أحمد أمين بنكران ذلك؟ 

أيكون أحمد أمين أعلم الناس بالأأدب ولا نعرف ؟ ذلك والله 
غاية المجب ! 

أيكون من طبع كلية الآداب أن تروض مدرسها على 
اسطتاع المذلقة والإغراب ؟ 

أغلب القلن أن أحد أمين سم أنه لم يأت يجديد منذ اتصل 
بكلية الآداب » والجديد عنده هو الخروج على م اتفق عليه جهور 
أهل الأدب فى ميدان المقائق الأدبية ؛ ففى يتكلف ويتسف 
ليأني بيجديد يحمله فى الطليعة بين أُسائذة كلية الآداب ؛ فكان 
ذلك المديد هو التحنى على مافى الأدب العربى حين زعم أنه 
فى أ كثر أحواله أدب معدة لا أدب روحء وأله لا ينقد الطياة 
كا تصنع الآداب الافريجية » وأنه لم يصف الطبيمة ولم يتحدث 
عن الجتع 


وقد ذنديا هذه الزاعم فها بخص مصر والشام والمراق 


برى أهله قصروا أبشع التقصير فى تذوق الطبيعة وفى الإحساس 
بها تعرضوا له من الاحداث الاجماعية 

ويجب أن يكون مغهوما قبل الشروع فى التناسيل أن 
الأدب الأندلى تعرض للشياع منذ أجيال » فلو قلنا إن ذلك 
الأدب ضاع منه أ كثر من تسعة أعشاره نا بعدنا عن السواب » 
فقدءالى ذلك الأدب فتنة حمقاء هىثورةالأسبان على تخلفات العرب 
فى الأندلس وإصرارهم على تبديد ما ترك المرب والسلمون من 
روائع الأداب والفتون 

وكان ما صنع الأسبان ينار العرب فى الذرب صورة مما صتع 
التتار بآثار العرب فى الشرق » فكان حظ قرطية صورة ثانية 
من حظ بنداد 

تبدد من آثار العربق الأندلس ما تيد » وشاع منه ماشاع ؛ 
ومع ذلك بقيت أثاره تشسهد بأن المرب ف الأندلس أحسوا الطبيعة 
والوجرد إحساسا قليل النظائر وال مثال 

وهل يدرك أجمد أمين قيمة الإحساس بالطييمة فى قول 
المتمد ن عباد : 
وليل بسد النبر أفسا قطمته بذات سوار مثل منعطف الهر 
كا بردها عن سن بأن هنعم 


قيا حسن ما انشق الكام عن الزهي 


5 


١ عذرة‎ 


أيقال إن هذا لب باتنشببات »كا يتوه أخد أمين ؟ 
وما رأيه فى قول عمرو بن فرج وهو يتحدث عن شرف 


المقاف : 
وطاثمة الوسال عففت عها وما الشيطان قها بالطاع 
بدت ف الليل سافرة فباتنت «راجى الليل سافرة القناع 
وما من -لظة إلا وفنهبا إلى فتن القلوب لما دواتى 
فلكتالنعى حجابشوق2 لأجرى ؤالمفانطلىطباتى 
ونت مها مببت الكقب يفلا فيمنعه المكام مد من الرشاء 290 
كذاك الروض مانيه لثل سوى نظر وشم من متام 
ولست من السوائممهملات تأمخذ الرياض من للرااى 


أينكر أن هذا الشاعى أحس الطبيعة أدق إ<ساس ؟ 
وهل يستطيع أن يؤدى هذه الصورة بأفضل من هذا الأداء ؟ 
وذ رأيه ف قول مد بن سفر: 
وواعد. ا والشمس جنح للنوى 
بروارتها شما وبدر الذجى يسرى 
خاءت كا يمشى سنا الصبح فى الدجى 
وطودً 3 النسم على الوسر 
نطرت الآفاق حولى فأشعرت" 
عقددمما والمَّرف يشمر بالزهس 
فتابمت بالتقبيل ]در سما كايتقكىقارى*أحرفالسطر 


فبت" مها والليل قد نام والهوى تنيّه بينالنسن والحق والبدر 
أعاتقهما طورة وأثم كارة إلى أن دعتنا للنوى راية الفجر 
فنشت عقودا التمانق ييشنا فياليلة القدر اتركى ساعة النفر 


ألا برى كيف كانت الطبيمة بأشجارها وأزهارها وأنبارها 
وأقارها داعب خيال الشاعن وهو ينظم هذا القصيد ؟ 

أيدرك قيمة الإحساس بالطبيعة فى هذا البت : 
خاءت كأ يشى سنا الصبح ف الدجى 

وطورا كا م النسم على المسر 

قد يقول إن هذا لمب”بالنشببجات | 

إن قال ذلك فسيأق نوم قريب نبين فيه قيمة التشببات 
وما فنها من الدلالة على الأنس بمعاتى الوجود 

وما رأيهُ فى قول أحد الأندلسيين : 


لل النفب : ولد الناقة 3 والمكام بالكسر المبط الذي يسم » 


ازسماة 


أدراها على الروض الى 7 السبح فى الظلداء مافى 


وكأس الراح تنظ ظر عن حبابر ينوب لناعن اللدق الراضر 
2 . 

وما عربت" تجو م الأفقلكن نقلمن من السماء إلى الرياض 

أيخسب هذه الأبيات من الكلام الزخرف الذى لا يدل 


على ثىء ؟ 
اتن الله فى ننسك يا صديق أحد أمين » فأنت لا يجنى على 
الأدب » وإنما يحنى على نفسك حين تنسب إلها الثقلة عن أقدار 
هذه المانى 
وما رأيه فى قول الرساق الأندلسى فى وسف حائك جيل : 
قالوا وقد أ كثروا فى حبه عذال : 
لونم ذال الشب 
فقت : لو كان أسرى فى الصبابة لى ٠‏ 
لاخترت ذاك ولكن ليس ذلك لي 


در مبتذل ! 


علفئه حَبَىٌ الثغر عاطرة حلواللمى ساحرالاًجنان والقل 
غيل تزل فى الفزل جالة بتاائه جوّلان اليكر ف النرّل 
جذلان تلب بالحواك أله على الكدى لس الأيام بالأجل 
عا بكنيه أو خسا تمد مخبّط القلى فى أشر العتبل 


ألا ندل هذه القطمة على أن الشاعي قوى الاحساس بالوجود؟ 
وهل فكر أحمد أمين أن الأندلسيين لم أمثال هذه المانى ؟ 
وهل عرف أن منهم من قال فى وصف راقص مليح : 


مث عالمركات يلم بالشّهى لبس الحاسن عند لع لباسم 
متأو و1 كالفسن وسط رياضة متلاعيا كالغلى عند كناسه 


ويشم للقدمين منه رأسه ‏ كالسيف هم ذبإيه وياسو 
ألا تمد هذه القطعة من غرائب الشير البديع الذنى يثّل 
الإحساس بالوجود ؟ 


وهل عرف أن فى الأندلسيين من قال : 
اطيته والليل يسحب ذيلة صهباء كالسك النتيق لناشق 
وكمته ضي” الكى” لسيفه وذوؤابتاه جائل” في عاتق 


حتى إذامالت به سئة الكرى زحزحثه شيئاً وكان مماتق 
0 01 

بإعدنه” عن أشلع تشتاقه كيلا ينام على وساد خافق 
فهذا شاع حى المواطفت ؛ مشيوب الأحاسيس 0 يدرك 


ازساة جمهة١‏ 
جال الوجود فى أوقات الصفاء » وبواجه الطبيمة بنظر_ناقب » ثم 1! 
ان ما جزعت على وفاة الأستاذ مصطؤ صادق الرافىك! جزعت 
وما رأى ضاحبنا فى قسيدة ابن هاتى” : علها اليوم ! 


فن فى مأتم على المشاق ولبسن السواد فى الأحداق 
ومى قصيدة يحفظها أ كثر الأدباء» وفها من وصف الطبيمة ألوان 
وما قوله فى أرجوزته القانية الى وصث فها الساق فقال : 
محنها ربدله الرموقر أرق مرى أدعه الرقيق 
ويات سلطا على ازحيق يسلّط الاء ى الحرين 
ويفرس اللؤلق فى المقين لكأن در ثثره الأنيق 
ألف من حبامها الفريق أوزّل عن فيه إلى الإبريق 
وهل مم الأستاذ أحد أمين بأخبار ابن شهيد صاحب 
« الزوايع والتوابع » ولأديه صلة شديدة بتذئق الوجود ؟ 
هل قرأ أشمار ان زيدون ورسائل ابن زيدون ليرى كين 
فتن هذا الشاعى الكانب بغمم الدنيا وألناس ؟ 
وهل نظر فى تكبات ان عمار الذى تذكّر نقثاته بنفئات 
ألى فراس ؟ 
وهل خطر فى له أت ينظر كيف برع الأندلسيون 
فى الموشحات » وكانت أقباسا من الأضواء » وأنفاساً من 


الأزهار ؟ 

هل عررف أن الأندلسيين بكوا بلادام بك شهد بأنها قلع 
من قلويهم الموافق ؟ 

هل عس" مخاطره أن الأدب الأندلمى ترك فى الأدب الات 
أخيلة وتمابير بفيت” على الزمان ؟ 

هل وسل إل عله أن ميد إقنوب ق الأبنن مر أدرق 
ما عريفت" أسيانيا من المهود ؟ 


هل اتفق له أن يعرف أن تاريخ العرب فى الأندل سكان مادة 
غنية سعدت" يها تحيّوات كني من الباحثين الذين تشرفت بم 
الجامعات الألمانية وألفرنسية والإتجليزية ؟ 

هل طرق سممه الخير الذى يقول إن علباء الأندلس ثم الذين 
عن فوا أهل أورب! عمارف اليونان ؟ 

فبأى حق يجوز التطاول على أهل الأندلس من رجل مثل 
أعد أنين وهو يشهد عل نقمه بأنه لا يكن عن الأندلس 
إلا بعد أن يأذن له اللستشرقون ؟ 


ذر كان لارافى حا ورأى أحمد أمين يقول فى ماضى الأدب 
العربي ما يقول لأأصلاه نار السذاب وصيره أنحركة بين أهل 
الشرق والنرب 

ولو كان أسمد زكى باشا حا ورأى هذا المبث فى السخرية 
من أهل الأندلى لقدام أحد أمين إلى مباوى 0 2 رأحد 
ذك بإشا أول من أذاع محاسن الأندلى فى العصر الحديث » قبل 
الشيخ مد المهدى والأمير شكيب أرسلان » 

ومن يدرى » فلمل أجا أمين بلنى من الجزاء ما هو له أهل 
بوم يننبه أسائذة الأدب إلى واجبهم فى رد عادية المادين على ماضى 
اللغة العربية | 

من يدرى ء فقد يقوم أحد الستشرقين بالانتساف للتراث 
الذى غفل عن قيمته الشرقيون ! 

من يدرى » فقد تستيقظ كلية الأداب فتنشى' كرسي 
للأذب الأندلمى ليعرف شبان الممر الحاضر أرك أسلانهم 
اسقطاعوا أن بروعوا الأدب اللاتبنيى فى حصنه الأمين ! 

نا 

إن الشواهد التى سلقت قد انزع أ كثرها من الشمر » 
تكيف كان النثر عند أعل الأندلس وكيف دل على تذوق أععابه؟ 

لا أريد أن أعيد ما قلت فى كتاب الثر الفنى حين حدت 
عن كتاب الأندلس » لاف أبنض الحديث المماد » وإما أنبه 
الفراء إلى مخصيصة ظاهية من خصائص اللثر الاأندلى : مى 
الميام بالنشبيهات رغبة منهم فى حسم العاني؛ والتشبهات تنترع 
فى الأغلب .من صور الطبيمة والوجود ؛ فعى من الشنواهد على 
إحساش الكاتب بالطبومة والوجود 

ول تقف هذه الخصيصة عند الرء اث الفسيرة أوكتب 
المهود » وإها ثملت كتب التراجم وكتب التاريخ » وغلبت على 
الايحاث السوفية 

ومماذ الوب أن نفهم الطييعة كأ يفهمها أجد أمين فنظلها 
مقهبورة على الشجرة والزهرة » ههات » [نا الطبيعة "كتاب 
الوجود يما فيه من حجر ومدر » وشحر ونبات ؛ وماء:وجاد 


١ةمع‎ 


والطبيمة الشاملة تظهر بعظمومها وجيرونها مثلة ناطقة فى 
أ كثر ماكتب الأّندلسيون» ولو شت لقلت إنهم بإلنوافى ذلك 
حتى قربوا الإسقاف ؛ فهل كانوا يعلمون من وراء النيب أن 
سيجىء فى آخر الزمان من ينبمهم بالنفلة عن "ذوق الطبيمة 
والوجود ؟ 

أمن أجل تلك النهمة الحجوبة فى مير اليب كان الفتمح بن 
خاان يفتمل ويمنسف فى الأوساف والتشبدبات ليقم الدليل على 
أن الطبيعة كانت تطالع الا ندلسيين م نكل جانب ؟ 

أ كان ابن زيدون وابن برد وان شهيد وان حزم يتوقمون 
أن سيتجنى عليهم ناس فيتهمونهم بالتباد وشعف الإحساس فكان 
من احتقاطم وصئه الطبيعة ماكان ؟ 

جد جد # 

وهنا أستأنس يكلمة قرأتها للأستاذ المتاد منذ سنين وهو 
يفاشل ين البحترى وشوق » فقد نص على أن شوق وصف 
الطبيمة بعد أن صار وسقها من الدّاهب الا دبية , أما البحترى 
فوسقها بوحى من الفطرة . وكذلك أقول فى الحم لهل 
الأندلس : فهم لم يتممدوا وصف الطبيعة ليقال إنهم تذوقوها 
وأحسوها ! وإعا. وصفوها برحى من الفطرة فكانت أوسافهم 
أيلغ فى الدلالة على سلامة الذوق » وقوة الطبع » وأسالة البيان 

ويتحذلق أد أمين فيقول : أن الماع الذى رأى نفسه 
جزء! من الطبيمة على حد قول الحلاج : 

أنامنأهوي ومن أهوى أنا تحن روجات حالنا بدا 
فإذا أبمرته أيصرتى وإذا أبصرتتى أيصرتنا 
وتقرل إن الملاج بحمد الله شاعى عرب" » وشمره ؤكاق 
عن المرب الذين انبمهم أمد أمين » وأبيات الحلاج فى اندماج 
فى الطبيية » ولذلك: تفصيل براه من شاه فى كتاب النسوف 
الإسلاى عند شرح نظرية وحدة الوجود » حتى لا يل" ظان” 
أن أحد أمين أول من النفت إلى هذه الشؤون 

ولكن مابال ساحبنا ينفل عن أبيات الشاعي الأندلمى 
أأذى.منح الطبيمة خصائص النفس الإنسانية حين قال : 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاء مشاحن النيث العميم 
رننا دوحه نا علينا بحثر الرضمات على الفطيم 
وأرشنا على كلا ثلالاً أل مرت إلدامة للتديم 


اأرصساة 


يسد الشمس” أنى واجهتنا فيحجها ويأئن النسم 

وهل يعرف أح د أمين أن نظرية وحدة الوجود وهى أعظلم 
تقديس للطبيمة لم يشرحها أحد يفل ما شرحها الصوفية 
فى الآندلس ؟ 

وهل عزف أن ابن عبربى له فى ذلك آنات .ينات ؟ 

وهل فطبن إلى أن ابن زيدون مع إلى روحد أطراف 
الوجود حين قال : 
يدنف خيالك حينشطاًبدالنوى ‏ وث” أكاد به أجل فك 

2 > 

أما بمد ققد زعم أحد أمين أن ان حفاجة اللقّب بشاعر 
الطبيمة لم يحد غير السياغة » ولم يستطم أن ينفخ فنها الوح » 
إلا فى النادر القليل. 

فهل. نترك هذا الزعر “بلا تفتيد رعايةً لهذا 9 الاأديب © ؟ 

وهل هان الدب العرلى على أهله حتى يتركوا زمامه من 
يتخيل فيخال ؟ 

إن من حق ابن خفاجة علينا أن تاو“ صفحة من حيانه 
الشمرية والنثرية تبين كيف كان ذلك الرجل فتائا بارعا يجرى 
أنامله على أونار الوجود» فهو من مغاخر اللغة العربية » وهو حجتها 
يوم يتطاول عليها بن لا يدركون أسرار البيان ٠‏ , 

وقبل الشرووع فى السكلام عن ابن خفاجة أرجو عاب 
الجرائد والجلات فى غير مصر أن بصححوا رأيهم فى أسباب 
هذء القالات » فليس من الصحيح أنى اننهزت فرصة الااخطاء 
النى وقع فها أحمد أمين لأشق صدرى منه أو لأشق صدر صديق 
صاحب الرسالة » فلس يننا وبين الأستاذ أعد أمين خصومة 
شخسية : وإغا هى مصر تروض أبناءها على مغخاصحة أسدقائهم 
فى سبيل الحق . 1 


« الحديث شجرن » 


رك ميارك 


الرصساة 


عول الوهرة السب الوهرة الدربسرٌ 


50 لون 


عدت" مساء إلى مزل «استقبلتنى غادة « الرسالة 6 بثومها 


00 الآحر القعيب 03 ومى أبدا بين الجلات قيد ناظرى ؛ ومهوى 


خاطرى . ولاغيو فى ذلك » قان الدماشقة خاصة » وأبناء المرب 
عامة » يفضلومها أروحها المربية بية ؛ وعا تعمله على 8 “وحيد الثقافة 
المربية 4 ؛ على سائر المجلات المصرية . وكنا ازداد الإيمان القوى 
فى المرب ؛ ازداد هذا المي الطبيعى للرسالة ؛ وازداد ممه عقدار 
ذلك الحجر والإعراض عن غيرها , وأ كتق بالثال الواقى التالى 
دلالة على سمحة ذلك 1 فلقد شاهدت غداة أمس فنى ع بيا فى الترام 
حمل محلات يدها « الرسالة © . قلت له : 

أية مجلة صحجا مما تحمل ؟ 

محلة 3 الرسالة © ! 

ولماذا آثرمها بانحبة ؟ 

- لآن رؤحها الصرية "مترج بروحنا المريبة » ولأنها 

- وهنا أشسار إل الثلاف - ع على وحدة الثقافة أيتاء 
ألبلاد المرية | 

وحيما رأيت مماء مجلة « الرسالة © » نظرت إلى فهرسها 
فوجدت فيه موشوعاً يبمنى - وأبناء المرب جيماً - وهو 
رد الأستاذ ساطع الحصرى على الفسل الحوانى الدى نشره الأستاة 
له حسين فى كتابه 8 مستقيل الثقافة فى مصر 6 

أجل كنت أنتظر بسبر غير جيل من مثل أبِي خلدون 
أن يميد الكرة طل صاحبه الذى أحاله فى نقضن انتقاداته علىالفسل 
الجوابى . دلك بأنا- ولا نكم الدكتور به حسين - “كنا 
قد اعتيرنا هذه الإحالة بومئذ مربأ من الفرار من ممركة المناظرة » 
دقرأت اليومكتاب الأستاذ أى خلررن ( إل الك كعور له ) » 
فلا أحري مادا عبى أن يراجع به هذا الأديب العربى الكبير 
ناقدء يمد أن استشيّد عليه بُكلامه » وحصين متطقه ؟ 

نمت الآرث الدكتور له حسين - بالأديب العرق - 
لا لسري" ث لخسب ء لآن أدبه ع بي" عضادره ؛ عمق " بلذته 


همة1 


وألفاظه ؛ عب بمباحثه البقكرة » وأساليبه المستعذبة 1 عربى 
عل الرخم مند بروحه حيما برسل نفسه على سجيما » ويقول ما يقول 
غير منتصر للفرعونية ؛ وغير مجامل. لأنصارها ! 

أليس طه حسين هو الذى فضل أدينا المربى الفديم على ممظم 
آداب أنم الحضارة القديعة فى كتابه « حديث الشمر والنثر » ؟ 
أل س طه حسين من أقدر العاملين على إحياء لذمنا المربية باحياء 
آدامها يذلك الأسلوب العر الرائع يبلاغته على سلاسته وبإمتناعه 

على إطاعه ؟ أو ليس هو المنادى بتوحيد الثقافة العريبة التى إن 
#منها للأستاذ أى خلرون ء وضعنها لنا أيشا » معنا لاكلما بق 
من ضروب الرحدة ؟ ! 

أجل بالدكتور طه حسين أن يكون أديب الأنطار المربية 
كلها من أن يكون فى قطر واحد أديياً ؛ وليته ‏ أسلحه الله 
حامل فى الكشوف أدياء المرب الذين يننافسون فى انتناءآ ماره» 
ويتباهون يأنهم من أنصاره . أو ليته -- وهو مسل مصرى - 
خاطب العرب بما خاطيه به الأستإذ مكرم عبيد -- وهو النصراق 
السرئ - وهو ذلك أشد اتصالاً منه بالفراءتة ذوى الأوتاد | 

وليسمع الدكتور طه حسين ما يقوله الأستاذ مكرم عبيد 
فى عده الحلال المتاز د العرب والإسلام > : 

« سافرت فى-رحلة صيفية إلى سورية » وتفصل إخوانى 
السوربون ف الشام ولشان وفالسطين. » فشملوق بترحيهم 
وتكرعهم 0 فوقفت بومئذ ومحدثت عن الوحدة المربية وفلت : 
« السريون عررب » . وأيديت رأنى فى هنم النظرية الت يؤيدها 
التاريخ ؛ فنحن ممشر الصربين جثنا من آسيا7'؟ » وحن أدى 
إلى المرب منذ القدم من حيث اللون واللغة والخسائص السامية 
والقومية » إلى أن يقول :نحن عرب! ويجب أن لذ كرفى هذا 
العصر دانم أننا عمرب قد وحّدت ييننا الآلام والآمال » ووثئقت 
روابطنا الكوارث والأشجان» وصهرتتا الظالم وخطوب الزمان . 
فأحدثت منا أثما متشاءهة ممائلة ىكل ناحية من نواحى اللياة » 

ثم تتكلم عن الوحدة المربية نوا يه : 2 فالوحدة المريبة حتيقة 
تائم » هى موجودة لكنها فى حاجة إل تنظم ؛ والترض من 
التنلم إيجاد جبة تناهض الاستمار » وتحفظ الفوميات » ونوفر 


الرخاء» وتتمى الموارد الاقتصادية 3 وتشجّع الاونتاج اغلى » وزيد 


للق وقد يبن لا فى مو آخر وطن الصريين الأول بقوله س ”#7 : 
« وامتداد أصلنا القديم إلى الأصل الساى الى هاحر إل بلادنا من الجزيرة 
العرية » ء 


.ره ١‏ ازساة 


فى تبادل النافع وتنسيق للمامللات ٠‏ نكما أن أورباخلنت شيثاممنويا ‏ المتقاطمة والأأرواح المتناكرة والقلوب التنافرة» وممير لنا ألف مسرة 
ترتبط به وتلتف حوله أغراض سكامها على اختلاف أيهم » فكذلك أن يجمع ثعلنا العقل القديم من أن عرق ويف رقيشا العقل الحديت. 
من سيؤول مصيرنا إلى الالتفاف حول مثل أعلى بوفق يننا فنصير 


دمو ١‏ عم 
"كتلة واحدة وتصير أوطانتا جاممة وطنية واحدة؛ أو وطناً كيرا افد ا 
يتغر ع مته عدة أوطان ‏ لكل منها وم 2-222 مد 
متحدة متصلة|تصالاق و بابالوطن ال كبر » ١‏ 


وفى هذا البحث المتع للأستاذ 
مكرم عبيد يشير آنقاً إلى رحلته السيفية 
للديار الثامية وأنه كان يتحدث إلى 
امرحبين به قائلاً : ( الصريون عررب ) 
سدق والله » فقد كنت من ججلة 
الرحبين بأخو”ه العربية فى نزل أمية 
بدمشن ؛ وعمت هذه الكلمة الطيبة 
من فيه ؛ لافض فوء . ولا أزال أذ كر 
ذلك بوم سألته عن تلك النمرة الفرعونية 
فى مصر ققال لى ما ممناه : يحين عرب فى 
مصر ولانمجد الفراعنة إلا لأمم عرب! 
الأستاذ مكرم عبيد فرعونى عم 0 
ومن توايغ مبر فى ثقافته وأخلاقه 
ووطنيته » والأستاد طه .خسين ال 
اللصرى حم والناس معه باللن على 
فرعونيته » فلن يكون بذلك أصدق 
تفرعتا من مكرم عبيد » وإذا ما ادى 
ذلك كان أشد فرعونية من فرعون 
تفسهءأو -أشد كاقيل. -ملكيةمن اللك! 
و الأستاذطه حسين الذى كان ينكر 
الوحدة المربية بأنواعها وشرائطها » ويمد 
من يقول بهذه الوحدة من أجحاب | لمقل 


0 0 لقومايالو 5 ا د فشك كشا الور .أن رن بعدل 7 #ذطنا 
المربيةعل شكل إمبراطوديةجامعةأواحا. | > الا سف الوسر بجعتي ل الوص ناما لاله 


77 الأصيى ا رق 1 7 ان قياضت جع لالشعرة ينتُصبائيرٌ ” علبماورى وار سول 

وأظنأننا المريازياتتدعالمقل ‏ | - اضر 0 اللسبمن زسيتالزيون ديت 
أيضا لقوله بالوحدة العربية ؛ فا أجل ذلك ١‏ لامشايش اناك يرت نسب انرا أكلا ثكم 
العقل القديم الذى يصل بين الأرحام 


اأرسصاة 


الأاستاذ همد +بجة السيطار 
> سر 0-0 
قرأت فى الرسالة النراء مقالنابنة الشام الأسعاذ عل الطنطاوى 
فى الإسلام وفهم الأماب والأعرزاب له من النى سلى الله عليه 
وس فى الس معدودة ؛ وصدورثم عند معامين ودعاة إلى الله 


أام كانت أوعيّة المم السدور لا الكتب 4؟ ثم وصف ما بلاقيده 


فى عصرنا طلاب العلوم والندون سس عقت ف معرفة هذا الدبن 
الممح بمد أن صر لك ألون الا لوف من كتبه » واقترح 
أن يؤلف كتاب ف الإسلام - عقائده وعباداته وأخلاقه -- 
يشراح فيه حديث جبريل عليه السلام الذى سأل يه النى (ص) 
عن الإيمان والإسلام واللإحسان بأسلوب شائق مور زر «لاهو 
بالأأسلوب العلى الجامد » ولا هو بالا ساوب القصمى الخيالى » 
“كا قال . ودما الكتاب إلى البخث فى هذا الوسْؤ ع المليل » 
واتترح عل حنظه ان أن أ كعب فى مبحث الإعان بالل تمالى 
على الاأساس الإسلاى لا الذمب الكلاى ( الشحون بالا لفاظ 
البندعة كالجوهى والجسم والاْعراض والاأغراض والاأبماض 
والحدود والمهات وحارل الحوادث وغيرها ) لينشر على صفحات 
الرسالة النراء » قلبيت شا كرا للأستاذ الطنطاوى غيرته » مهد 
وض ف كتب المقائد التداولة بين الأ'يدى 
كت العقائر المشر اود 

لايخق أن الإيمان بالله تعالى هو توحيده على الوجه الذى 
أثبته لنفسه فى كتابه » أو ورد عن المصوم الذى لا ينطق عن 
الموى فى يانه . وإذا نظرنا إلى كعب التوحيد الدراسية التى 
تداولبها أيدى الحواص والعوام فى مبظ. الأمصار الإسلامية » 
وسارت أعمدة المدرسين والدارسين فى المدارس 0 
الرسية وى الدارس الأهلية والماهد الدينية أيسَاً يجدها توعين 

بي اام 0 
قبا نسوص الحكتاب والسنة تأويلاً صرفها عن مدلولامها اللذوية 
والشرعية » و نت معانها الوجودية الثابتة » بتأويلات حاءت 
على خلاف الوضع والشررع 

؟ سكت الدفاع عن الإسلام وتوحيده » وإئبات أنه دين 


/اخرة 31 


الدقل والفطرة» وحاجة البشر فى كل زمان ومكان» وقداتنشرت 
فى زماتنا ششبّه وشكوك فى دن المق لأقوام وأستاف » كبمثات 
التدشير أو التتفير ؛ ومو و”جى الإلخاد والفساد» وكتي التحر 
والتخريف ؛ وفى ردود دعاة الإسلام وجاة الفنشيلة دقع لباطلهم » 
كبح لجاحهم ؛ ولكن هذه الكتب التي تضمنت فلسفة التوحيد 
وحكة التشريع ؛ مى سلاح على نشهره فى وجوه أعدائنا > 
الحراسة عقائدنا » والدعوة إلما » والنضال عبا؛ لا للق علم 
التوحيد وعقائده مها » فهى على نفاستها وضرورء درا'سها 
وكونها لا يستننى عنها فى مثل هذا الزمن » ليست كتباً موضوعة 
التوحيد ؛ ولا عى قواعد لمقائده الستمدة بن نسوسة 
المبنية علها » بل مى فلسفة حوم حول التوحيد » وإيضاح نحا 
الدين وعلراياه 
وهنا لك نوع ثالث وهو الكتب التوحيدية السلفية الى 
أثبتت ماني النسوص وحتقائقها الشرعية من طريق النقول 
والعقول» ورد تكلام العطّلة والمولفر هال يبنحاجة ف التفوس 
وقد كارت حوار سلفتا السالم مفح) للفرّق التي ظهرت 
فى عسورثم ؛ وشاعت مقالاتبم فى الناس كالقدرية والكوارج » 
والبرية والمهمية؛ والرجئة والوعيدية. وكتب" كسم السّنة الإمام : 
أحد بن حنبل » والإمام عمان بن سعيد الدارى وغيرها من أعة 
السلف أجل ما صنف ف المتائد السحيحة » وأثفعها ف التقضن 
عل هذه الفرق اللتحرفة . وقد جداد عهدثم » وش اح تدهم )2 
وبين أنه الاأس والاء والأحم شيشا الإسلام إن نيمية 8 
واإن قم الجوزية فى كتيهما » ثم من جاء بمدما من أنمة الإسلام 
وأنسار المقيدة السلفية . ولك نكتب هؤّلاء الأعلام الواسعة 
هى علبية تعليمية » لاأمها في الناب كتب حجاج ومناظرة » 
وتأييد لدلولات النسوص » ورد لشسبات امسوم . فأنا أؤيد 
رأى أخى الطنطاوى فها كتب » وأقتر ح علىحاة المقائد المحيحة 
التى جاء مها القرآن أن يفتحوا بايا للتوحيد السانى » وأن ينشروا 
فصولاً ملخمنة مما كتبه الأنمة الثقات فيه » تكون تمهيد؟ وضع 
سلسلةتوحيدية تعليمية » مفرغة حلقانها بأسلوب عصرى مدرمى » 
"شرب القأوب حب الملف الصا وآ ثارثم » وتطبع التقوس 
بطابع عقائدم وأخلاقهم » وتنذى عقول ألنش٠‏ الوسلاى بلبان 
التوحيد اللالص الطهر من كل ما يخالطه من أدران البدع 
وازوايد,» قتسح المقائد ؛ و كو الاأ.تلاق, ؛ وتتوحد المبادى” 


مذها أزنساة 


والنايات» قنضع هذا الاقتر اح أمام أولى الكفا ة والمزم من إخواننا 
اللفيين » لمله يحد مكاناً للاستتحسان والتنفيذ إن شاء ال تعالى . 
قمر لف التوهير 

التوحيد فى اللثة التفريد . تقول : وحدت الشىء وأحدنه 
إذا فصلته ما سواه » وأفردته . وق الشر ع : اعتقاد أن الله 
واحد أحناء فرد عد لا ند له ولا شد. والتوحيد أساس العأوم 
الدينية » وهو النى زات به الكتب » وأرسلت به الرسل ؛ ونواريه 
الجددون ىكل عصر ء وقاموا عليه خير قيام . وهو الذى جب 
أن يكون رأس الدعوة » ومجاهد فى سييله كل من عاداه ؛ حى 
يكرن الددن كله لله « ونترك العبادة لا سواه من حجر وشحر 
وبشر ؛ وشعمس وقر » وملك وجن 1 وسائر ما عبد من دون الله 
فى املا الاأعلى أو اللا الاأدنى » وهذا هو مناط النجاة فى الآخرة » 
ولسسث الدنيا إلادار سباق ها 
أنواع التوهير 

التوحيد ثلاثة أأواع )١(‏ توحيد الربوبية (؟) توحيد الألوهية 
(م) توحيد الاسماء والصفات . ( فالا ول ) : الإقرار يأن الله هو 
الالق الرازق الممى الميت الدبر لبيع الا مور . (واثثان ) مو 
إفراده تعالى بجميع أنواع الميادة » والقوجه إليه وحده بالدماء 
والطل . ( والثالك ) هو أن بوصف الله سيحاه يما وسف به 
نفسه فى كتايه » ويا وصفه به رسوله من إلا سماء الحمستى » 
والصفات المليا ا ار 0 0 
مبسوطاك وك مودي 2" 

وقد دل الثر أنوشهد التارييخ أن العرب قبل اللإسلام كانوا 
مؤمنين وجود الله » مقرين له بالرحدانية في الخلق والرزق» والتديير 
والتأثير » والإحياء والإمانة» وتصريف +يع الامورء وأن ليس 
آمهم ثىء من ذلك . والنصوص فى ذلك كثيرة وصريحة » 
قال تمالى : 3 ولأن سألهم من خلق السموات والارض ليقولن 
ال » وقال | ل من برذة من السماء وال" أرض» أن يعلك 
السمع والا بسار » ومن يخرج المى من الميت ويخرج الميت من 
المى ؛ ومن يدير الاأعس ؟ فسيقولون الله » ققل أفلا 7 تتقون ؟ 6 
وقال : « قل من بيده ملكوت كل ثىء وهو يجير ولا يجار 
عليه إن كتم تعلمون ؟ سيقولون الله : قل قأنى تسحرون» وهذا 


هو السمى يتوحيد الربوبية الذى كان عليه أهل الجاهلية ؛ وهو 
توحيد"ارب بأفباله . 

إعا كان شرك الشركين الا ولين بتوحيد الا لوهية أو توحيد 
العبادة ؛ ومن مشلاهي. الدعاء والحوف والرجاء » والذي والنذر» 
وغير ذلك من أنواع المبادة التىكان يصرفها المشركون لميوداتهم 

من الصالحين وغيرثم لتقرمهم إل الله زلف » وكاتوا يقولون 
فى حجهم : 2 لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك ؛ تملكه 
وما ملك 4 قهذا الشريلك هو الذى كان يشرك مع الله فى العبادة 
لخسبء لافى الإبحاد ولافى الإمداد كأ قال تعالي: «ويمبدون من 
دون الله ما لا يض رثم ولا يننعهم ويقولون مؤلاء شغماوٌنا عند الل:» 
كاف التوهير 

أنساس الدين وركته العم هوكلة التوحيد: (لا إه إلا الّ) 
نهى أصل الاأسول ؛ ودين الرسل من وحم إلى آلخرمم علييع 
السلاة والسلام .وما أرسلنا من قبلك من وسول إلا توحى إليه 
أنه لا إله إلا أنا تاعيدون » . فكلمة التوحيد هذى لا بد من فهم 
عام والسل عتتضاها » وهو ما بعت .يه النى (ص) ودعا إليه: 
| ل إلاهة وألوهة وألوهية : عبد عبادة » ومنه لفظ الجلالة 
وكل ما اتخذ معبوداً إله عند متخذه كك فى الفاموس » فعنى إله 
فى لغة المرب وف الشر ع هو المبود يحق أو بغير حن . ولفظ 
الجلالة تسل على العبود يحق وهو الله على وجل فكلمة (ل11) 
نو” لكل معبود فى الوجود وإبظال لمبادته » وكلة ( إلا الله ) 
إشات لميادة العبود بحق وحده » ١‏ ذَلِك بأن 5 هو الحمق ع 
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل » وأن الله هو الملل الكبير » 
فكلمة التوحيد مسقطلة لجيع آمهم ؛ هادمة لا"نواع غيادتهم » 
مثبتة العبادة كلها اله وحده الذى وحدوه بربوينته ول برحدوه 
بالمليته » فأقام عله الجة با أقروه على ما أنكروه » ويين أن 
من تفرد بالإيجاد والإمداد يجب أن يفره بالمبادة » وهذه الحجة 
القاهىة من حجج الله على العالين إلى بوم الدين 

لاكان المرب فى جامليتهم يفهمون من كلة (لا إل إلا اللم) 
هذا المنى اذى يبناء لغة وشرعاً كانوا يستكيرون عن النطق مها 
لا" نهم علموا أن الإذطن لما كفر بالآلحة وإيطال لعبادمهم » 5 
قال 9 « إنم كانوا إذا قيل لهم لاإله إلا الله يستكيرون ب 
ويفولوت إن لتاركوا آلمتنا لشاعن محنون 6 وقال : 8 و إِذا ذ كر 


لزساة 


ان وحده اثئأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ؛ وإذاكر 
الذبن من دوه إذا ثم يستبعرون » وقال : 2 قل أرأيم بم مابدعون 
من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لمم شولك 

السموات ؟ امتوقى بكتاب من قبل هذا » أو أثارة من من عل إن 
كم سادقين » وقل : 9 ذلتي بأه إذاادى الله وحده كفرتم 
وإن بشرك به تؤمتواء فالحم له الملى الكبير » 

أما دعاة غير الله ققد سهل علهم الاأعى لمهم فهموا من 
الوح حال ارت را وبر اي وا 


بأفماك » وبالقدرة على الإبداع والاختراع » وأخرجوا كل" 


ماذكرناه عن معناء اللفوى والشرعى ء كالدعاء واللموف والرجاء » 
والحب والتمظم ؛ والاستمانة والاستفاثة والاستعاذة ؛ والتوكل 
وانيج والنذر » والخشورع واتمشورع والالتحاء » وغير ذلك 

من أنواع. العيادة » وأحازوا فملهكله لثير الله » “يعد أن محأوه لقب 
التوسل والاستشفاع 

التوسل الحائقل 

ليس الكلام فى التوسل الخلا الشهور بين العلماء المحصور 
فى داه الله وحده مع التوسل إليه يصالجى عباده :نو إنما الكلام 
فى توسل آأخرلا يمرفه إلا الثلاة والجهال: وهودعاء أهل القبور 
أنفسهم » والاستنجاد بهم » وطلب النوث مهم لإتقاذ الثرق 
وشفاء مرضي ؛ ورد النائبين وإغانة املووقين » وإعانة الستميتين ؟ 
وهذا لايسمى توسلاً بهم لادينا ولا عقلاً ولالغة» بل هو دماء لهم 
وطلب مهم وهو خارج عن موضوع الترسل وليس منه فى شىء 

فإن قلت إن الداتى لنير الله لم برد بدعاله إلا الله » متوسلاً 
إلبه بمن يدعوه » وإن قلبه منطو على عقيدة ميحة لو كشف 
الغطاء لشبدت حبا » وهلا شققت عن قلبه ؟ ( فالجواب ) أن 
مافى القلي لا يمه إلا علام التيوب ؛ وأن الكلام منحصر 
فى دائرة الأقوال والأفمال التى تنا" صحة المقيدة الغلبية كل 
الناقشة ء والشار ع ناط الاأحكام بالفلاغس » والله يتولى السرائر . 
ولا برد حديث : (هلا شقدث عن تلبه) إلا على من يدب معرقة 
الباطن » وأنه موافق أو عالق للتلاعى » وإما البحث قبا يبدى 
للحس من قول أو عمل مسادم الشرع . وقدأتكرالبى (ص) 
على أسامة قتل من أفى بكلمة التوحيد ول ينقضها يقول ولا عمل » 
قاد أسامة ( رضى الله عنهه) أنه يأت بها عن عقيدة قلبية » 


-_ 


ا١هرخخ‎ 


فأتكر ذلك علية سلوات الله عليه وقال : هلا شققت عن قلبه ؟ 
وأأن هذا من ذاك ! 

وصف القرآن أمل الجاهلية وقرعون الذى ادعى الربوبية 
والا لوهية بأ: نهم كانوا إذا وقموا فى شد كوف الثرق فى البحر 
مثلاً مما الله تغلسين له الدن »كاقل نهم : ١‏ فإذا ركير! 
فى الفلك دوا الله مخلصين له الدين ؛ ذلما يجام إلى اب إذا ثم 
يشركون 6 ولا قال فىكرعون :حي إذا أدركه النرق قال آمنت 
أن لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل » وأنا من السابين 5 
أنيكون أولثك القوم وفرعون أولى بدعاء الله وحده فى الشدائد 
من ينبجحون بالإسلام. والتوحيد ؟ وبدهى من عقيدة السلين 
أن بجيع اللخلوقات لا لوده ا 
فى الرخاء ولا فى الشدة م ىاولا نفما ؛ ولا يعلكون مو نَأ ولا حياة 
ولا نشورا » فكيف تتفق هذه المقيدة الستندة إلى النتسوص 
القطمية الجمع علها مع داء غير اله تمالى فى الرخاء وفى الشدةأيض)؟ 

وإذا أضيت إل ما سبق دعوى التصرف فى الكون الى 
يدعيها الموام وأشباه الموام لبعض الصالمين » أو تقسيم الدنيا 
إلى أربع متاطق ؛ وتخصبي ص كل قسم مها بواحد مهم » ودعو 
وحود اه تمالى بذانه ب تقدست وعلت -في كل مكان» أودعوى 
أنه عالى لا داخل العالم ولا خارجه , وما يشان إلها من سليه 
تعالى صنات كاله » ونموت جلاله ؛ فقد وقع الإشكال المظبر 
فى التوحيد يأقسامه الثلاثة : توحيد الربوبية ‏ وتوحيد الا لوهية » 
وتوحيد الأسماء والسغات . ونموذ بللّه منسوء الفهم والمذلان. 
الحق يقال : إن هذه المقائد قد عظر ضررها » وقبح أثرها » 
وكان من نتأنجها خرو ج جاهير التعلدين على الطريقة الننية عن 
دائرة ديهم » وافتتامهم با عند غيدثم : ماهو العلاج الشانى من 
ل الأدواء الفتا كه با ترى ؟ وكيف يعود الناس إلى عقيدة 
الؤيمان اله على الوجهالسحيح الذى حاء به به ألإسلام وجرىعليه 
أهل السدر الا”ول علا وعماد واعتقاد) ؟ 

نانم 

إنى والذى جعل الملماء ورئة الا" نيياء - لا تج كل البجب 
من يقفون على اريخ الإسلام وسيرة اتني عليه السلاة والسلام 
وممن يعدونها فى المدارس » ثم َنقاون عن قضية من أثم قضايا 
التاريجغ وأشدها ارتباطا بعل التوحيد وتأثير؟ فى تهذيب النشء , 


ءعؤة١‏ ازساة 


الإسلاى بل الإنانى الحديث » وإنثاته يح 
القطرة » بعيدآ عن كل لوثة وئنية أو جاهلية 
إن كل من أحاط بانسيرة النبوية وسيرة الصدرالا ول للاسلام 
“خيرا أ تكر أشد الإنكار ما أحدث الناس من البدع والجهالات 
والسخف والكرافات . وإنى مورد طرقاً يسيرآ من سيرة الميحب 
الكرام ولاسما الملناء الراشدين الذين من تمسك يسنهم يجا 
ومن شد علها شذ فى التار» لدكون لنا منار كنار الطريق 
بت النى -بأبى هو وأى (ص) قبل الدفن ثلاثة أام والتزاع 
0 الكرام على أص الثلانة حتى بايعوا أب بكر 
( رض ) ول يسألوا النى ( ص ) من هو الأأحق بها من 
تسنة د وكالت وقمة امل بين أم للؤمتين وابن سمه أبى السبطين 
ألشبيدين ؛ وسنكت ت دماء عتريزة عليه ( ص ) ولم يستفتوه قبل 
القتال ولا بمده وزهو.دفين فى ببت عائشة يبن “عمهم وبصس م ٠‏ 
00 بين على ومماوية » وكانت أ 
فتك » ولم ينقل أن أحدآ منهع اسنتجد بإلتى أو استغاث به » 
أوسك عن حم هذه المرب أو الى ها »كا أن ب ل دسألوا 
شبداء مد علهم الرضوان شيا من ذلك وثم سادة الشهداء . 
وجع القرآزت فى عهد الصديق » ودقع لحلاف أولاً ق 
ججعه » ولى يستنتوم الى ذلك » وكانوا يسألون التى (ص ) 
عن كل ما يمرض لهي من الاأمور فصار يشأل يعضهم متا 
ولم يجيثوا فبسألوه فى قبره (ص ) وقال عمر : 50 إذا أجدينا 
فستسق بتبياك همد (ص) قنسقينا؛ والآن قستستى بعمه المباسغ 
فطلبوا الدعاممن عمهولم يطلبوه مته كا كانوايفعلون فى حيانهي' 
وقال عمر ال ا يا 
عنها » ولم يسأله علها بعد وفانه 5 وكانوا يشرون أ كياد اللإبل 
من الشام إلى المدينة ليسألوا عائشة عن خديث سممته من الى (ص) 
فكانت بيهم و يسألوه وهو قيتّها. ومضتالفرون الغلانةالفضلة 
وكل طيقة كانت د نأل من فوقها وتستفتيهم » ولم يسألوا سيد 
الأأنبياء ولا سادة الشهداء الاأحياء . “د رهم (شهداءأحد)عنثىء 
هذه فى أعمال الصحابة ( رض ) حينا هاجتهم المطوب » 
واستمرت يدهم نيران الحروب » ووقعت لحم مناظرات كالتاظرة 
ألتى جرت بين الشيخين فى قتال ما نئى الكاة » وكافلاف الذى 
وقع فى إرسال جيش أسامة بن زيد الذى عقد لواءه النبي (ص) 
ليسير إلى بم جهات الشام ؛ ول يسألوا الني (ص ) عن ثىء 


المقل > سايم 


طر هولاً وأشد 


من ذلك أحو ج ما كانوا إلى سؤاله » وأأحرص ما كانوا على العمل 
عقالد» ركان ( ص ) هو الذى يقسم ينهم الاأعطيات والتاتم » 
ويكون فيهم فى الزوات ويرسل مهم السراياء ولم يقع شىء من 
ذلك له بعد واه . 

وججلة القول : أن النى ( ص )كان م جمهم فى الدين والدنيا 
فى حياه » فساروا برجمون إلى ماعيقوأ من سنته بعد وثابه , 
وكل هذامعلوم من الدين والتاريخ بالشرورة » ومن المقل والحس 
والوجدان بالبداهة ؛ ولكن مدرمى ناريخ السادين فى الا مسار 
الإإملامية تدصرو قا حب علبي :من البيان ؛ وفى عت المح 
بين سعوادث التاريخ ومسائل الدين ؛ والكتب الكلامية الذهبية 
التداواة م تن المقائد فيا على قواعد الادلة » ووصف ماكان عليه 

فى القرون للفضلة أهل هذه اللة 

وأنا قد أوردت فى مقالى هذا شذرات من أعمال السحب 
الكرام مقتبسة من أهدى التى الأمين ووحيه » ولا يصلح آخر 
هذه الامة إلا ما أسلم أولها م قال مالك إمام دار المجرة (رض) 

فإلى حال الدين والتاريخ والملم الصحيح أوجه مقالى هذا 
راجيا أن يقرنوا المقائد الدينية بالشواهد التاريذية » رجة هذه 
الأمة » ولييكون عل المقائ ادى العللابكائر العم الى لبق 
فها الى على الممل » » لكيلا تضيع المْرة المطلوبة من دروس العقائد 
والتاري التى يقضى الطائب فى دراستها زمئا غير قليل » واللّه هر 
الوفق والمين تمر بوه البيطار 


( دمشق ) 


مطيعة المعار فى وملتيئاها بمصس وال سكندمية 
تقدم أحدث مؤلفات الأستاذ 


تر عطيئ ابو برا 
م 
ادوع القصص 


كتاب محتوى على مموعة مختارة من قصص هى صور 
من اللياة الانسانية . المْن ” قرؤش صا 
تقيض ف ابطر لذو الوطاية 
كتاب يبين للقراء كيف ككون البطولة والتضحية فى 


سبيل الوطن » وييث فى نقفوسهم الشسجاعة ى يفكروا دائاً | 
فى رفع راية الوطن . لمن ” قروش صاغغ 


ل سانا 


لزساة 


خليل مصدم بك 


وكتاء فى الشاغر الفرزوىء 
لأستاذجليل 
سرس م 
شير الفرزدفه 

نقرنا فصداقنا على الناس كلهم وش رمسا الناس والفخرباطله 

2 وشعر الفرزدق فى هذا الباب من حر الشمر وخالسه » 
ومن أحسن ما قال ؛ يفحل ويجزل » ويقوى ويشتد » ويطول 
نفسه ويتسع مدأه؛ ويحسن التصرف ويجيد التأويل والاعتذار7©: 
ولاققتل الأسرىولكن نفكهم . إذا أثتمل الأعناق ل المثارم » 

ولاييت حكاية رواها الأستاذ فى الصفحة (20) مر: . 
(الكتاب ) وما أررده له فى هذا الباب : 
إذامت فابكينى بما أنا أمله فكل جيل قلت فى يصدّى 
8 قائلمات الفرزدق والندى2 وقائلة مات الندى والفرزدق 

9 #< 

أوثقك آإتى لنى بمثلهم إذا متنا (ياجرير) الجامع 
وكنا إذا المبار صمر خده ضريناه حتى تستقمالأخادء ”© 

ودواية ( الجامع )م التى فىالدبوان وفى كتب اللنةوالأدب » 
وذكر الزعغشرى ( الجوامع ) فى البيت » قل فى الأساس : 
لاوجعتهم جامعة أى أ من الأمور التى يجتمع لهاء قال الفرزدق : 
أولنك الى 606 

وأورد الأستاذ قول الفرزدق : 
ترى الناس ما سرنا بسيرون خلقنا 

وإن تحن أومأنا إلى الناس وقَّغوا 

ودوى عن أبى الفرج قصة مخبر بإنتحاله البيت؛ وهو شعر 

جيل » والظلن أن شيطان النرزدق الذى أوحى إليه ( العانيه ) 


أعطاء إياه . وفى هذه ( المبقرية ) يقول ابن غالب : 


)١(‏ كل قول بين الأهلة غير ممزو إلى صاحبه » هو من كلام الأستاذ 
الردى ء 

(؟) الأخدمان عرقان فى الرقبة » ولى الأخادع مثل تصمير الخد م فال 
:الأسأس ١‏ لوى فلان ألشدعه أمرض وتكبر » وسوى أخدعه ترك الكير , 
وقد نسب الزتختسرى البيت إلى جرير خطأ 
و١‏ 


لكه1 


وما حل من جهل حبا <لمائنا ‏ ولا قائل بالعرف فيئا يعنف2©00 
وما تام منا قاثم فى نديّتا فينطق إلا بالتى عمى أعرف 
وإلى ظر دقوم عم نتق المدى _ 


ورا النأى والجانب المتتخوف 20 
لنا المزة الغلباء والمدد الذى عليه إذا عد الحصى يتخلف2©29 
ولا خ الاعسنا كأعصدر له 

وسألنا النسف الذليل” فيكتصف0© 
ومنا الذى لا بتطق الناس عتده 

ولكن هو الستأذن التَدمثّف0© 
تراهم قمودا حوله وعيونهم مكرة أنسارها ما تضرف 
وبنبان بيت الله نحن ولانه وبيت بأعلى إيلياء مشرف0© 
لنا حيث آثاق اليرية تلتق 

تميد الحمى والقسورئ” المنيدف 60 
ترى الناس ما سرنا يسيرون خلننا 

م اطايى 
وإن محن أومأنا إلى الناس وقفوا"» 
)١(‏ الحبا جع الحبوة والحاء نيهما تضم وتكسر قال اللسان : « ويروى 
بيت الفرزدق بالوجهين » والاحتباء سروف . وق الباية : الاحتباء 
حبطان العرب » أى ليس ف البرارى حيطان فاذا أرادوا أن يستئدوا احتبوا , 
والاحتباء كتاية عن الم وقضه كناءة عن الطيش 

(,) فى ١‏ الخصائس ) : أراد وهم رأب التأى , دب درت الخر 
لدلالة ما قبله عليه مع عخالفته له فى الطكم 

(") فى طيعة ( الصاوى ) : « الثلباء الغليظة البق » . . . والمرزة 
الفلياء هى الوئيقة القوية م وفى الأساس : ومن الجاز : عزة غلباء » وف 
اللسان : حديقة غلباء أى عظيمة متتكائفة وهضبة غلباه عظيمة مصسرقة وعزة 
غلباء كذيك طى الثل 

ع النصيف : بالسكسر ويثك : الاسم من الاتصاف ( اتاج ) 

(5) تنصف خدم وتنصفه استخدمه. : لازم متمد ( التاج ) 

(0) قي ( التباية فى ريب الحديت والأثر ) : « إن ابن تمر أهمل 
يحجة من إيلياء : اسم مدينة بيت القدس » وولاتها اليوم أيثاء المسليبييت 
يظاهيم الببرد : 

قضاء من اله المزيز أراده ألارا كانت إرادته شرا ! 

و « الله الأمى من قبل ومن يمد » 

(07) وفى زواءة : عدف الحصى والحصى المدد الكتير . ( التدف ) 
النتب إلى خندف فى ( اللسان : ختدف اصرأة الياس بن «شسر غلبت على 
تسب أولادها منه »> وجميت يبا الفييلة . وى ارخ الطبرى : فى كتاب 
هكام إلى بوسف إن حمر : ولكنك تيت على وأنا متخندف عليك 

(4). قاك صاحب ( ديوان المانى ) رواه لنا أبو على إن أبى حفس : 
أربأنا قال : والارباء الاشارة .إلى خلف والاعاء إلى قدام 


ذه 


وهذا البيت يدو فى أبيات الفرزدق ألم م292 لما وهو 
قآأنات ججي لكأن ان عركلالة . وروايته فى شعر صاحب بثينة هي : 

نسير أمام الثاس والناس خلفنا 
فإن يحري أومأن! إلى الناس وقفوا 


وإنه توارد الأ رادار غير الستتكر » وإن كان قول الأخطل * 


« تحر معاشر الشعراء أسرق من الصاغة ... 6 لا ينكر 
رما روى أنكوهة من الأفا كيه » وأضمركة من الأضاحيك 
قول أبى هلال السكرى فى كتابه ( دوان العانى ) وهو هدًا : 
«وعند الئاس قصيدة جيل أحسن وأسلس من قسيدة الفرزدق» 
وأنا أستعجب من ألى زيد عمد القرئى كيف ل يثبت فائية 
جيل مكان فائية الفرزدق فى أول ( اللحات ) فى كتابه ( جهرة 
أشعار المرب ) 
الم أن الأدباء قد بلفتون كلامبم ”© وقد يورئوت بل 
قد يكذرون فى الأحايين» وما قول المسكرى هذا إلا من الكفر» 
والمختار من ذائية جيل بثينة هو فى اللْرء الثامن من الأغالى » 
فليراجمه من شاء من النشلاء ليرى كيف يجور الح ! 
إن فسيكة جيل أحسن من قصيدة الفرزدق .وأعظم منها 
وأنفم عند النسناس2؟ لا عند الناس ... 
ومن مخليط المسكرى ماقاله فى ( كتاب الصناعتين ) وقوله 
هو : « كان البحترى يفل الفرزدق عل 2-0 وذعم أنه 
يتصرف من المانى فبا لا يتصرف فيه جرير واوزد منه فى شعره 
فى كل قصيدة خلاف ما بورده فى الأخرى » وجرير يكرر فى مجاء 
الفرزدق الزبير وجعين والنوار وأنه قين لايد “كر شيقًا غير هذا . 
وسثل بعضهم عن ألى أواسن ومسل فذكر ( أن أي نواس أشمر 
لتصرفه فى أشياء من وجوه الشمر و ثرة مذاهبه فيه » ومسم 
حارعل وتيرة واحدةلا يتغير عنها ) وأبلغ من هذه النزلة أن يكون 
فى قوة صائغ الكلام أن بأنى مية بالجزلء وأخرى بالسهلء فيلين 
)١(‏ هف أخ نم كفرلك : ابن هم ل( الأساس ) 
(؟) يلفت التكلام : يرسله على عواهته لا يباى كيف نياء 
(6) فى اقلان : النسناس خلق على صورة بى آدم أشيهوثم فى تىه 
وتالفوم فى ثى١‏ وليسوا من بى آدم . وف الحدبث عن أبى هريرة : ذعب 
الناس وبتي النسئاس , قبل ؛ من التسئاس ؟ قال ؛ الذين: يتشبهون بالناس 


وليموا من الناى . وروى المداتى فى مع الآمثال هنا الحديث المريرى 
ب أمثال الولدين 


ازساة 


إذا شاء » ويشتد إذا أراد . ومن هذا الرجه فضلوا جريراً على 
الفرزدق ؛ قال جرير : 
طرقتك صائدةالقلوبوليس ذا وقت الزيارة فارجى بملام 
يجرى السواك على أَغن أنه ره حدر مرى متون شمام 

فانظر إلى رقة هذا الكلام » وال أي : 
وان اللبون إذا ما أل" فى قرّن< لم يستطع صوة اليزل القتاعيس 

نانظر إلى صلابة هذا الكلام ! 

وخوى هذا الكلام أن ليس للقصرف فى القول والتغنن 
فيه والإبداع قدر » وأن الشأن كله فى أن يلين القائل ويشتد 
أى أن ينساخ المبقرى من طبيمته التى قطرء الله علها وبتكلف 
الشدة أو اللين 

وقد روى ابن رشيق فى (الممدة22 ) قول البحترى الدى 
مباون المسكرى يجلالة خطره ثم قال : « فاذا كان هذا فقد حم 
له ( أى للفرزدق ) بالتصرف » ومهذا أتول أن وإياء أعتقد فهما 
( أى ف الفرزدق وجرير ) وإذالم يكن شمر الشاعن تغط واحدا 
)ل السائع 

وقول أنى هلال فى لين الفائل واشتدادء أو فى تليين اكلام 
وتسليبه ذكرنا مخطب فى كتاب لا أيه الآن كان صائنها 
يكد روحه وهو يصو كدا » ويزفر زفيرا » ويزحر زحير للرأة 
عند الولادة » ويدور ويجول ويقوم ويقمد ... لي نحاى تلك 
المطب المصوغة أقاويل الأولين السابقين فتجوز نسبنها إلى من 
عنويت إليه » وهسبات ههات أن تجوز ؛ إن تكلغها » إن تمملها» 
إن تصلبا » إن زخرقتهاء إن ققدان الطييمية فيها - فإن كل 
ذلك ليسيح : قد ساغها صواغ ... 

:ا د 


مجا الفرزوق : 


(1) قال ابن خلدون فى اللندمة فى كتاب (الممدة فى سناعة الس 
وتقده) ؛ < ورا قالوا إن من بواهته (أي واعث العمر) العشق والانتشاء . 
ذكر ذلك ابن رشيق فى كتاب الفمدة. وهو الكتاب الدذى اظرد بهذه 
الصناعة وإعطاء حقها » ولم يكنب قبا أحد قبله ولا بمده مثله » 

. (؟) فى طيمة الصاوى : « جدعتهم قطمت آذالهم .... » وجدعهم 
هنا لقام شرا وسخرية كانه جدع آذانهم ا فى الأسامن والقسان 


ازصسماة سيو 


وكنت إذا عاديت قوما لهم على اجمر حتى خسم الداء خاجمه 
2 والفرزدق فى ماله واسع الفطن فسيع المدى كثير الفتون 
لا ينف عند حد فى مناضلة خصمه ء يذكر الخازى ويصرح 
بالثالب ؛ ويفحس وم ومختلق وبذ كر الدورات » ويخصب 
شت تمثل خساسة الهجو فى نفسه وأهله وعشيرته من غير أن بزعه 
دين أو بردعه خياء . 
وبراعة الفرزدق فىهذا الباب وإحسانه ‏ إن صم أنسعى 
إحسانا - ومقدرنه حموعة فى النقائتض »© 
وقد اقتضى البحث أن بروى ( الكتاب ) شيقًاً من يجاء 
الحبيث تأورد طائفة » مها هذه الفطوعة : 
1 9 5 
ولو ترى يلوم بنى كليب بجوم الليل ما ونكت لسار 
وأو برق بلقموم مهار لد نس لؤمهم وضح اهار 
وما يندو عير بى كليبي ليطلب حاجة إلا يجار 
ومن ماله سين 
٠‏ ولى العراق » أورده ( الكتاب ) فى سيرة الشاعى : 
ألا قطع الرحمن ظهر مطية أثنتا مخطى من دمشق يخاك 
وكيف يوم السلمين وأمه تين بأن الله ليس بواحدة© 
أبلغ أمير الؤمتين رسالة. , فمجل'هدالداك تزعكخالد/0؟© 
بي ربيبة فها السليب لآمه 
وهلام من بعض الصلاة المساجدا©© 
ال لايل + و كانت (أم خلد ) تصرانية روسية ٠‏ وبدوى 
عنه فيا روى من عتوه أله استيق ف عن بيعة بناها لأمه » فقال 
للا من السامين : 5-0005 ا 
وكان سبي هدم اك متار الساجد حتى حطها عن دور الناس 
أنه باه شمر أرجل من الوالى موالى الانسإر» وهو 
ليئنى فى الؤذنيكف حياق [نبم سرون من قالسطوح 
نبشيرونك أو تشير إلهم إلهوى كن ذات دل مليح 
)١(‏ وسدهة 
بنى بيعة فيا التصارى لأمه . ويهدم من كغر مشار المساجد 
(؟) فى الييت خرم وه وكثير فى شعرهم 
(8) البيمة - بكسر الياه ‏ متميد النصاري ء ونع بيع كنب ذال : 
نامت فؤادى بنات الجرع (1ئسة) عرت ثريد بنات الن الما 


وقد ضبطت الييمة بالنخ فى ثلاثة مواطن فى رغية الآمل جزم م » 
الصفحة ٠‏ ؟7 ) وكتب اللنة “كلها قالت بالكسر 


وق رسالة عياء 20 إلى خالء بويفه  :‏ قبا زوال تعمه عناك 
وحلرل نفمه بك قما ضيءت وارتكيت بالمراق من استعاتتك 
بالجوس والنصارى وتوليتهم رتاب السليين وجِيُوَة خراجهم 
وتسلطهمعلهم ؛ تزع بك إلى ذلك عرق سسوء من التى قامت عنك 6 

وبروى أن خالدا("؟ ب البيمة فى ظهر قبلة السجد الجامع 
بالكوفة » وكان يقرب لها الناقوس إذا أذن الؤذن ... 

الأسكندرية ) ده 
لمانا 

اورت( اللتلق) ف القسم الثاتى_ مشدد الياء؛ وهومثئل 
اممْى كأاضبط ان خلكان وكتب اللفة. ؤهتاك (اجزأبه) وهو: 
أجيزاء به. و (اله فى الشعر) وهو وتحله . و ( لطبع جريرا شبه ) 


وهو : بطسع جريرو ( فان اسبر قول الطهوى ) وهو : فان احبر 


(1) رسالة بلبغة مومة ذ كرها الكامل يتامها 

(؟) كان خلد من العتياء الأصهورين فى الدولة للرواية . وقد ذ كر 
أو الفرج الأصبهانى أن خالداً كان من ولد شق الكاهن , وتقل قوله 
صاحب ( الوفيات ) غير متكر ولا مقلط بل فال : « كان شق أبن خالة 
صطيح وكانا من أعاجيب الدنا » أما سطينح فكان جسداً مازيلا جوار له 
وكان وجهه فى صدره ولم يكن له رأس ولاعتق ولا يقدر طى الجاوس 
إلا أن إذا غشب انف لس .. . . ركان نشنى نصف إنان » وك قبل 
ل: شق أى شق إنسان فكانت له يد واحدة ورحل واحدة ... » 
وني المزء (5غ ؟) من ( النسالة الثراء ) القول الفصل فى أسطورة شق 
وسطيح الى قبلها الرواة والأدياء واللؤرخون كافة 


منذ ألوف السنين ميف أسلافنا الأقدمون واعترفوا بالفواه الطبيعية اللنة 
الفعالة الى تغدموا لنا الطبيعة فى النوم . قهو بنشعط الف وقوه وينظم عمل 
التمرايين ويطهر الدم وينظم الدورة الدموية وبكلمة مختصرة يفيد الوم 
جيع أعضاء الجسم يا فيها التتاسلية 
ومنذ ٠٠٠‏ 1 هيرودونس الور اليولاى النجير فى كعيه 
التارعنية ان النوم كان النبات اللحبوب عند قدماء للصرين ليله للتعمطل 
وألنوى وورث الفروى اليوم عن سلفه هذه الفيدة الحقة ما ورعن ل نمل 
التوم في قوى جسمه عاءة وأدسائه الجنسيةناسة حىاقترن امم الاوم يحيوية 
الرجل فاسموه « مانيتاليا » 
وعد هدا أصبح فرص نحم على كل رجحل واصأة بسد سن الأربمين 
أو الثلانين أن يأخذ دوح الثوم لغوربن جد الأفل فى أول قعول الشتاء 
وتعل المبيف من كل ستة وعبعلها عادة مقدسة لمصباسته الخامة . ولكن 
عوضا من أن تاخذ الثوم نفسه فتأنف من طممه ورائمته لديك الآن فصل 
الم حبرب كسا السبغيرة التى عى روح الثوم وخلامته الكاملة ولكن 
بلاوائخة ولاطعم # سهلة التساملى والكتيل وأمنها زهيد قحى فى متناول اجيم 
جع جا لس الطيية فى الما متف حبوب ١‏ كس ى بالاجاع وطييءالخاس 


لاط ع تكرا اميق خبوب| كرف ونائدت الج وأعضاءاتاملنامة. 


استصي ب مز 


ةا ارما 


قد كان ل قلب 2-1 
للأستاذ كامل مود حبيب 


سم ع سوج - 

هنت الششمس إلى اليب ؛ وبا مير المر أو كاد » وأناجالس 
فى مقعى من مقاهى طنطا إلى ترجيلة أيام لها وتسم فى هدوء » 
وين يد" كتاب أنبذء بين المين والمين ؛ لأسرح النظر فى هذا 
الناس » وثم يتدقنون زمياً إلى حيث يتنسمون روم الكئة بعد 
إذ هبت علهم زقرات الجحم حبسهم فى الدور ساعاث طوالاً 

* #6 د 

مالهذا الفى هنا فى غير داره يعشى وحيدا» يتاقل في مشيته غ 
مطرق الرأس » مقطب المبين ؛ ساهم النظر ؟ إنه يتراءى لى كأن 
وفدة الشباب الت ىكانت تتسمر فى قلبه قد انطفات وهو ما زال 
عند الثلاثين » وكأن نزوات قلبه قد عبنت بها يد الأيام ناستحالت 
إلىما أرى : إل ثم وكدء أو هو برزح حت عيء ثقيل ينوء ابه 

عرفته وعرفتى مند ستوات وسنوات » وقضينا مما مر 
من العم ركان لذيذ] حلوآ » وكان هو -- كدأبه أبدا - روح 
الجاعة الظروب ء والضشحكة الخالسة الرنانة » والتكتة الماضرة 
الجيلة و.. فا إلى أراء اليوم فما أرى ؟ لمل حدما من حوادث 
الأيام قد اتحط عليه فسلبه رواء الشباب ومباء الحياة . 

وتملن بصرى به وهو يسير إلى خايته لابرفع رأسه ولا يانقت 
عنة ولايسرة »كأن شيا فى هذا الحضم الضطرب حوله لايعنيه ؛ 


وأنا على خطوات منه لا أستطيع أن أناديه » وفى الصوت يمّة » 


والنفسن إلى لقياه مشوقة بمد سنوات من راق أرمننا عليه 
دوا الميئن 

ياتجبا ١‏ لفد مستنى روحه الحزينة » قوجدت لذع الأسى 
فى قرارة نفسى 1 

وناديت الندل عله برد صاحى إلى 

ده 

ورف الفتى فتبسطت أسارير وجهه هوثًا ما . وأقبل فسلم 

سات" » ثم جلسنا فى معت أن إلى ترجيلتى » وهو إلى خواطر 


وأ على" الأسى والمطاف فى وقت مما . فاستلياتى من لذاؤات 
كنت :أجدها فى الكركرة وى الكتاب وفى النظر إلى هذا 
الناس . فالتفت إليه أفول : « أهكذا أنت ؟ » 

آل : نم » يا صاحى » قد كان لى قلب فضيعته ! 6 ... 
وتوقرقت فى مححريه عبرات مكفوفة تريد أن مد لما متفذاً .. . 
فشملنى حزن عميق ودهثة ء وأنا أعرفه زوجا » وأعررفه فى ام 
مره لا يحجم فى إباء » ولا يتدقع فى طيش . ثم قلت فى لمفة : 
«وكيت.... فك 6 ] 

قال : ف أما الفسة فهى قصة قلى ... قلى ١‏ » فهو قد ألق بى 
فى مشلات تتقاذفى » فلا أجد مها الخلاص » . ثم سكت سكتة 
حزينة وكأنه يل شعث ناريخ أيامه ؛ أوكأنه يضارع فى نفسه أمس؟ 
فيه الشجن والألم 4 . .. ثم قال :.2 عررفتها فيمن عرفت ء فتاة 
اكطفلة يضةء فيها الجال وقها الأثوثة ؛ ولست فها أشياء جذبتتي 
إلمها . تاندفمت إلى جانها فى طرين لا يثم الشرف » ولا ينحط 
بالكرامة , وعى تبادلتى غراما بثرام » وععافاً يحنان ! وذهبت 
أتلس السبيل إل دارها ء بين ألفينة والفينة فلا تعوزق الخيلة . 
وكين » وأخوها شاب فى مثل سنى ؟ 1 » 

« وتصرمت أيام وأيام وشيطان ا موى يشب فى فلى وفلبها 
فى آن . فلا تفترق إلا على ميعاد » ولا نتلاق إلا على شوق © [ 
وف ذات صباح "كتبت' إل : « أفرأيت بالأمسى وأا أمير إلى 
جانبك فى شارع . . . لقد رآ نا واحد من أسدقاء أخى الأ كير 
الذين شبوا ممه منذ الطفولة » وتعلقت حبال قلبه بدار؟ . لحمل 
إليه بر فشيحتى فى غير تحرج . . . وأقبل أخى والشرر بقدج 
من نظراته » وهنو يكتوئب غضبا وحتقاً ! ٠-١‏ وراح يفرغ لمتانه 
على رأسى أن » فبت بأسوأ لية ؛ وهكذا أصبنحت عيضا يتنداريه 
الفرم ويسخرون منهد ٠»‏ هذه حياة لارية ضشيقة اتنذرتى بويلات 
المي وعار الفشيحة ... لا أطيق الصبر عليها إلا أن تماق بيد 
متك قوية » أو بلفظة رشيدة 1[ أنك وحدك تستطيع أن تتفل 
عل هذا السعين المتلهب فيدور رماد؟ ٠٠.‏ 1 6 

« وانكشت أماي ما أرادتة؛ فرحت أقلب الأعن ما أهتدى 
إل أي » ١‏ ) 


5 


ارزسساة 


1١ةكو‎ 


وف الساء جاءنى حديّها  :‏ ... تلك إذن أنانية الرجل » 
يلمو ما انفسحت أمامه طرق الاو » ويعيث قنوثًا من المبث 
قإذا جد الجد خرج من إنسانيته » وألتى بإلتى أحبْ فى تنور يتلقلى » 
وطار هو آمثاً إلى حيث يلتقط الب ... [ 

واضطرب قلى لهذه الكلات القاسية ١‏ فطرت إلى أخها 
حدق عو أذ ولازدة أسر إليه بأمس » فبدت على وجهه 
عات المدوء والط)نيئة . ثم انطئقت وفى نفسى أرث الأزمة 
قد تفرجت عل حين ل أخسر أنا شيئا 

وغدا أوها إلى » وفى رأيه أن آصرة أخرى قد ربطت ببنى 
ويبنه » فدفعته فى هوادة » وانطويت عنه فى رق 

وغبرت زمانا لا أوسد الباب دونه ء ولا ألين لكلات: والفتاة 
تستحتنى إلى أحى » والقضاء من ورائهما يدفمنى إلى قاية 

وعلى حين غفلة منى ألقيت إلى أهلها السر ء فإذا أا زوج 

لامرة الثانية ! 

ونناقى امير إلى زوجتى الأول » فنزءت إلى أعلها » وى 
أحشائها بضمة مبى ) وخلغتى وزوات قلى 

اننا 

ودخلت زوحت الثانية دارى ترف رفيف الأمل املو , تملا 
الداز والقلب جالاً ومهاء ؛ قسكثت إللها وسكتت هى 

وسيطر على الموى + ران على قلى . فل يدعنى أفكر فيا 
اقترفت من "جرم جرثنه النواية المسياء على زوجت الأول وعلى 
... فاندفمت لا ألتى السمع إلى صيحات هذا الطفل » 
ولا أبالى بآلام الزوجة السكينة » ولا أعبأ وخزات الشمير 

وقابل أهل زوجتى الأول حماقتى بلطف » وجهلى يخم ؛ 
وغوايتى بكرم » وحنايتى باحسان ! ... على حين كانت الروجة 
الثاتية قسمد إلى حانى ؛ وتبذل غاية الجهد فى أن قسيطر على قلبى 
ميمه لتسدل ببنى وبين زوجت الآولى وابنى ستار 
كثيفاً من النسيان » ونستحث الأيام لتغرينى بأ 


وهب القلب من رقدته بعد سنوات ثلاث, 


اببى جيم 


فانطلقت أريد اببى وقد فقدته منذ زدان » فا أيت 


اأزوجة ولا استممى ذووها فإذا أينى بين يدئ 


والعيادء م 1-٠‏ وسسع -8- مفروظة : بكس إعلها لاا ممعي مهل 
بشأري كيب عا رع" وؤسوه لبجل لرعيية ررح عفي 41 2 


ألح نيه أيام طفولتى : أداعبه فيسم » وألاطفه فيضطرب » وأشعه 
إلى صدرى فيتعاق بى. وكأنه يقول  :‏ أبن كنت باألى ؟ لا مرف 
هنا ينها » فأستشمر الدل والسكنة ‏ وأنا ما أزالى طفلاً يحو » 
لفرجت من لدنه وفى رأمى عاصفة هوجاء ما تستقر | 

آه ! لقد زعمت أن قلى يطمثن حين أخنص إلى أينى وزوجتى 
وهأنذا قد طرحت التى أأحي فطرحت ممها قلى :-- 101 يا ساحى ؛ 
لتذكاف ىقل فطيديه وأ5/1ن - كاترى تا أشرت فى أرضاء 


الأرض وحدى لا أجد القرار ولا أستمتع تم بالحياة . لقد خيل إلى" 
أن الرأة سلمة فاذا عي راحة القاب ومبحة الدار وجمال الياة ؛ 
ذأن أجد السلوة با صديق ؟ ّْ 

00 


وأردت أن أرقه عن ساحى بمض ما 1 نفسه فتدفقت 
عبرانه وهو يقول : دلا محذئى الحديث تهيج من أحزاي . 
إن فى النفس حسرة وف القلب جرحا ما يتدمل » وف 
وفى عينى عبرة ماترقأ . وى" كأن القدر أراد أن بقتتص منى 
عاتن مثل ما جنيت” ميتي 1 6 


لأمل ترد ميت 


كناب يفصل وتام للى ين الفاصية ونداد من سنة 5؟ ١5‏ 
إلى سنة ١554‏ » ويشر م .جوائب أكثيرة من أسرار الجسم 
وسرائر الفلوب فى مصر وإلثام والعراق ٠‏ 

١‏ يسم 
يعم فى ثلاثة أجزاء ومن الأزء ١١‏ قرسا 
يطلب من الكتبات العهيرة فى البسلاد اربة 


راصم والشرازالتاسلية وال 


.ردي بصت مام : ثريا رث الساسي 0 


كذهةلا 


ا(أصانة 


من انوارب اوطالى 
حاو رة عن الالمان 
بابز سهد كلست 


بقلم الدكترر جواد على 


العام الألمالى كدي ا ا شففن 
)١81١‏ من أشير الحددين فى عالم الأدب الابتداعى 
ومن أساطين (الدراما) فى عصره . أدخلت معظم تطمه 
الأدبية إلى عالم التثيل والأوبرا . وامل القراء الذين أتاحت 
هم الغرس زيارة ( دور الأويرا) وخمبوصا الألانية منها قد 
شنفوا أسماعهم واطلموا على متزى قطمه الخالدة مثل : أمير 
هومبرك ( برنس فون هومبرك) و( عينا فوت بإرتمايم ) 
وهائلة صروفنتتاين ( قيلبه شر وفتشتاين ) 

على أن الحروب النابليرنة الألمانية ( الإروسية مها 
والنساوة ) قد حولت أتباء أده إلى أنجاء آنخر عو الاتجاء 
الوطنى السياسى الجامى قأصبح شعره منذ هذا المهد من نوع 
الأخذ بالثار ( راخة ©8222 ) كقسندة كرمانيا إلى اطنالها , 
وممركة هيرمان (هيرمان شلاخت ) . وف الفلمة الخالدة 
«محاورة من الألمان, الى ألفت طى الطريقة الأسباة للاأطفال 
والكبار » أمثلة ممسوسة عن هنا الأدب الراق والوطنية 


الألمانية . وقد ترجت إلى لغات كثيرة.لذيك رأيت ترجتها إلى 
قراء الرسالة 
جََ ج - أنا لاتق 
- أمانى ؟ أنت مهزل . واددت ف مايسن . والاأرض 
عبس نايسن تدس كن ؟ 


ج - ولدت فى مايسن . والأرض التى تمود إلها مايسن 
تسمئ زأكسن . ولكن" وطنى » الأرض التى تنبعها زاكسن 
مى ألانيا وولدك يا أيت هو ألانى 

س - أنت تح ! أنا لا أعرف أرشا تنبمها زأكسن » 
لمك 3-8 بلاد الراين . أبن أجد أمانيا هذه التى تنكام 


عنها وأن تمع 
جَ 5 
س ل أبن ؟ 
ج - على المارطة 


س - نعم على الخارطة ( خارطة سنة وها ) هل عل 

ماذا حدث فى ستة 18٠5‏ حين م عقد سلح برسبرك ؟ 

- تابليون » القيصر الفورسيتى ؛ خربه ودصه بمد 
الصلح بظلمه وجبروته 

س - والآن ؟ ومع ذلك فهل هو موجود ؟ 

ج - يكل تأ كيد 1 ما هذا السؤال؟ 

س - مذ أي وقت ؟ 

ج س مذ نمهض قرانس الثانى قيصر الألمان القديم لبناء 
ما خرب » ومذ نادى الشعب قائْده الشجاع للانضام إلى الجيش 
الذى يقوده لإنقاذ الوطن و محريدم 

تم عب الوطن 

سس محب ولتك ألبس كذلك يا ولدى ؟ 

لود كب قعم » ! أبت ذلك ما أحسه طبع 

س - لم تحبه ؟ 

ج لأهوطى00ء 

س -- أنت تمتى لأن الله يارك فيه بالأتمار الكثيرة وزينه 
من الفتون الجيلة » أو لأنه أظمر أبطلاً ورحالا. 
وأيجب حكاء زينوه من ليست لأسعائهم مباية 

ج - لاياأبت إنك تفوينى . 

س - أنا أغويك ؟ ! 

ج - إذآ فروما وريف مصى اللتان بوركتا كذلك بالأثمار 
وبالقطم النادرة من المنون» وبجميع داهو مقلم وكيي كا عمتنى» 
أعنلم بركة من ألانيا . ولكن لو ساق القضام والقدر ابنك إل 
السكنى هناك لشمر بالاتقباض وعدم الارتياح » ونا أحس بالحب 


بقطع تادر 0 


مما كأ بحس لألائيا . 
س ح إذآ قر تحب أأمانيا؟ 


س - ماهى حكلة الله با بتى فى سب غضب تابليون على ألانيا 
وإقلاق راحة الألان ؟ 
ج > لاع لى بذلك 


ازساة 


١مل‎ 


اج اح فم ياأبت 

س - وأنا أيضا ؛ ولكنى أوجه سهام تنكيرى نحو السماء 
فإن أصبت ريحت ء وإن ل أسب لم أخسر . أتميب ذلك على ؟ 

3 كلايا أبت 

س - لملك تفول ذلشلاً ناك تستقد أن الألمان فى قة الفضيلة 
والجد ما نكون الأشياء بمضها أرفع من بض 

39 - أبداا أبى 

س - إِذ قدد كانوا على الأقل يسيرون داجما فى الطرق 
الستفيمة للوسول إل ذلك ؟ 

جَ لايا أبت» ليس ذلك أيطا . 

س س عن أى الابتذال محدثت إليك ؟ 

اج - عن الابتذال ؟ 

س -- فم عن الابتذال الدى يلتصق بأبتاء هذا اللنس . 

ج - كان إدراك الشعب الأمانى5 ذكرت لى قد أزعى . 
وكان الملناء الأذكياء يمكسون ما ينمكس علهم » وينتعجون من 
ذكامهمء ولكن تلك الذوة السحرية وتلك العاطفةالقلبية قد ذُهبتا 

س ع ألا جد أن الابتذال بنطيق على أبيك الذىيجاد لكأ يمن)؟ 

ج - نم والدى العزيز . 

س - أبن تكون الأثرة وأن تنكون الحبة ؟ 

ج - الأئره تكون فى حب الال والتاع ؛ أما الحبة ذتكون 
فى الاشتغال بالتجارة والطركة : حيث يتصبب المرق من البين » 
ويمبش الرء عيشة هادئة متزنة بلا ثم ولاغ : 

ضش - إذ1 لم هذه السكنة التتى ضرها الله على مؤلاء الناس 
لخربت ال كوا وتلفت الزارع 1 

ج - 3 بمتقر هؤلاء متعالدنيا ومهرعوا إل الله فيتقربوا 
- إلى أعفل سلطان مريمن على المالم : وهو الله 

س - ماعى أعظ مقدسات الإنسان ؟ 

ج ح الله والوطن والقيمر والمرية وابأي والالخلاص 
واججال والمل والقن 


عى الخمائز 


س - ماهو دنب من شالف أواص الأمير كارل ونداءه 


الذى أذامه على الشمب أو عارشه بالقول أو الفمل ؟ 


ج - الميانة المظمى يا أبت 

س - لاا ؟ 

ج - لآن الشعب الذى ينتمى إليه.هذا.المائن سيفسد 

س - وما الدى يحب أن يفمله إذ1 أولئك الذين خانوا الوطن 
وانضموا إلى صفوف المرنسيين لإذلال الألمان ؟ 

ج - يجب عللهم إلقاء السلاح حالاً والالتقاف حول 
الرايات العساوية 

ص وإذا ل يفمل أحد مهم ذلك بل ظل حمل السلاح 
فا يكون نصيه ؟ 

ج - الوت يا أبى 

س -- ولكن من بسقتطيع وحده أن يتقذه من هذا لوت ؟ 

اج - عفو فرانس »ء قيصر النسا وحاى الألان 

الام 

س - أجبتى يا وادى . إرث: بض قيعس ألانيا التبيل 
إلى استمال السلاح ليتقذ حرية الألمان» ولكن الأقدار لم تساعده 
على ذلك : ألا تنهال عليه اللمنات والأسوات قائلة : ل قأم 
القيصر ذلك ؟ 

ج - لاءاأبى 

س - لماو!؟ 

5 -- لأن الله هو الماك المهيمن على العام لا الفيصصر - 
فلي سف يد القيصر ولا فيد أخيه كارل مشيثة تحكنهما من كسب 
المارك متى بشاءون 

س - ودماء الآلاف من الناس » والمدن التى هدمت» 
والأرض الى خريت؛ نذه ب كل هذه عبعا ؟ 

ج - نم يا أبى مع ذلك؟ 7 

س - ما معنى مع ذلك ؟ حتى ولو هلك جيع من فى الأرض 
من رحال ونساء وأطفال . فهل تحبذ أنت الكفاح ؟ 


س - للماؤا 1 

ج - لأن الله بريد ذلك . بريد الوت فى سبيل الحرية 
س - وما الذى براء الله قبيحا ؟ 

سج س حياة المبودية مر اذ فى 


خريع جامعة هامبرك بأنآيا : 


بلطيل 


ادر والاختار 


[ مبداة إلى الأستاذ عمود حمسن زلانى ] 


للآديب السيد جمد العراوى 
للد 


م م -ك-_- 
< وقول الحق أمثل من السكوت + واستقامة المالم 
لا تكون » ولذة الدنيا منقطمة » وخير لليت غير جلى » 
إلا أ» ند اتى ما حذر » فاسع لفك الخاملئة فى الصلاح » 


هذء الفكرة مسيطرة عليه فى كل الكتاب . هو مؤمن مها 
إعا عميقاً جاء من تتزسبه ال عن المبث والأذو » وهو أسل 
يقرره فى اللزوميات كثير؟ : 
أرى فلكاً مازال بلطلق دائر1 4 خبث عنا “يسان ويخياً 
رهر يبحث عبا بوسيلته هذه فلا مبتدى إلها » فكل 
ما كان الدمرى من اشطراب أو حدة فإعا منشؤه هذه المكمة 
للماة عليه . هو يقرر بأن الله 2 يقدر أن يجمل الإنمان يتظر 
بقدمه ؛ ويسمع الأسوات بيده » وتكون بنانه مخاري دممه ؛ 
ويجد الطمم بأؤنه » ويشم الرواتم عنكبيه » ويمشى إلى الفرض 
على هامته ... 6 ثم هو يعترف بأن « ... ذلك فى القدرة يسير » 
ولكنه يتساءل عن حكة الله فى هذا النظام : وهذا النوع من 
لمان ؛ ول كان هذا ولم يكن ذاك ؟ وهو برى أن 3 م النك 
ملك قارسر” السملوك على عدمه ‏ وكاسى اميل "حللة الجال » 
هو سالها القييح -.- »خبيد الله المطيكّة والمرئان210» وهو يرى 
< أن الفقير أخص التوقير 4 ولكند لا يدرى لماذا فيقول : 
« والله العام رم واك4©"0 . فهو ينساءل على أى نظام كانت هذه 
المطية وذاك الحرمان » وعلى أى اعتبار خص الفقير بالميء الثقيل » 
ما سبب هذا التفريق فى المزلة والرزق < والناس بنور رجل 
وأصرأة » وينتهى إلى تنك الخال من استسلام الحائر : « ومن 


عند الله قسمت الطدود 6 


5:٠ ص" (:5) س‎ )١( 


)١(‏ س5إام 


ازساة 


تواق لعرفة هذه الحسكدة الماة عليه » يطلها ويجد فى الحسول 
علبا »“فإذا ما ظن أنه فد أوشك أخلنت ظنوته المكة الإلهية 
وخذلت عقله . وليس أدل على حاله نلك من وسفه نفسه : 3 إعا 
أن كرجل بل بالصدى ء لا يحد ورداً ولا موردا » فهو لان 
أبدا ؛ إن ورد ئوقا » وجده مسفرفاً » وإن صادف روما 
أعوزته الآ والمين» فبيئا ه وكذلك جم على رجل يرع بنرب» 
فشكا إليه فرط الكرب . فقال : ريك إن شاء الله قربب” 
فأعى على انزاع الروّة » فلما كان النرب ححيث بريان غدرت 
الوذم » وخان المناد210 

حائر والخيرة توجب عليه ادير والا<تياما . فهو ليس على بيئة 
ما برأد به وبإلكون ؛ فهو إذا قال : ظ ما أنشأك ريك لمبث » » 
دائق أنه لم يخلق لمبث + وإن .لم يستن وجه الحكة فى.هذا 
الإنشاء » فهر يحتاط ويحذر مما قد يكون من أعس هذء المكنة 
فيقول: 8 الأ عن القبيح والكنث » وسبلح اهار وللك2©0» 
وهر يصرح بأن: 9 الحازم الذى لا ,أبس » جد الله ويقدس». 
وبنير طاعته لا هنبس» أمل الأجل 'يدركه من أهل الصفاء: © ». 
أما مادون ذلك فهولم يحزم بشىء أبدا . فطبيمته تقتضى ألا بكون 
هناك يأس » وهى كذلك تنتغى أن لاثقة ؟ وإنها هر يقول: 
«أحسنوا إملاء ؟ ججاعة اللأ» فسوف نفد المدد ولو أ تك الرمال؛ 
ومخبو النار ولو م صل لهبا النجوم م ويخف يم الشُوبٍ ولو نم 
الحبال حلوم؟ ء الظالم ,نس ما فمل ؛ والظلوم ضعيف ميتفم” . 
فسمد اعرق لا ظالاً وجد ولا مظلوما7'© 6 . فهو لا يأمن لشىء 
ولا بثبت شيا » وإنما يأعسريك بالحيطة والحذر لأنه لا يدرى يقيناً 
ما براد به شيقاً ؛ ولا يشك فيه شك صريحا . قإذااما كان الله 
حكيا » وهو ما بقرره العرى تقرير؟» وإذا ماكانت حكلته خافية 
فالخير للانسان أن يحذر ويحتاط . وهذا الحمذر والاحتياط لق 
يحسلا إلا بالمبادة والنسك والتطهر والتحى بالقشائل؛ ولكن 
ماهى هذه المكة ؟ ما شأنها ؟ لم أجرت أمورا على وجه دون 
آخر؟لم تسخر مم كفاح الإنسان وتفرض عليه ما تريد ؛ 


ل لا تمدل بين الخاوقات : بين الإنسان والحيوان والجاد ؛. بل بين 
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الإنسان والإنمان؛ والإنسان والحميوان والهيوان؟ على أى أساس 
بنت أحكاعبا هذه ؟ هو لا يدرى من كل ذلك شيا فيحار حيرة 
تأئيه من رفشه رفضاً شديدا أن يكون العالم ليس يذى حكلة » 
وأن بسير إلى غير غاية وإلى غير غرض » وبرى إلى غير قسد 
وأو الملاء مؤمن بأن هذه السكة تنظ الكون ؛ وتسيطر 
عليه سيطرة لا تدع لقوة ماأن تمد هذه السرطرة «فرب نطرف... 
'يمطف إلى امير فلا يذمطف » وكيف ولم يآذن خالقه بانسطاف © 
أو تحول من حكنها شيثا < فيأسها الجامم لا ينئيك الماح » للالك 
أضبط لك من دائشة لما وقع فى التزورع ؛ جل عن النشبيه والقياس 
في لجامك أظراب كالقاراب 276 وإنبا تنظمه نظام آلا قويا 
لابشذ » "ولا يحيد ؛ فإذا ما أدرك ذلك صرح : 2 قد فررت من 
قدر الله فإذا هو أخو الحياة » هل أطأ على غير الأرض “أوأيز 
من حت السماء؟ ! أدسلت فامببيح إنام السللين » ومجّرت وهو 
مع المحربن : قآل وعرس مع القالة وا ممرسين . 6" ذلا يمكن 
للمرء أن يحيد عما براد به » فهو عحبور على ما يأتى من أفمال 
« وألرء يقدر ولثيره الاأموره بحسب أنه علك ويحوز “كنب الله 
النفوس2©2» » وليس أصرح من هذا النص ولا أدل فى ببان 
فكرته : ف إنا أنا فرير فى ربق . قد أعدت له الدية ينتظر به 
أ املك فتجرى الشفرة على الا'وداج 2206 وإن ذلك لزيجه » 
ويقلق خاطره فوقول : #شفلئى عن النّسبِء وقول فى النّسب؛ 
أنى أسلك من الجام نيسباً » أذهب النوم وأطال الاأرق وأقل 
رغبتق من الشف ألى لا أجد عن ذلك مذهبا9 < أَيْما تسيروا 
يسحبك اللهكا حب من كان قبلكم , وله من الم عين علتكم ء 
وإن تسيحوا وراء شى الثعلب فالقدر ممم :» لا فرار من 
قشاء اله9؟ > نيو برضي بند ذلك أن 3 اصطوروا على ما حكم 
إنه واعى الكليات 6 و دع الأ قدار وما تريد فإنها لا تصركف 
على احتيارالخلوقين . واجلم أن رزيتلشلا عمسي .أحد إلاعليك0©» 
و2 من عند الله سمد الجدودين7 » و 2 الشر على جهة ذاعله 
موسوم” 4 و2 ريك أولع بالأنفس !990 فهو يستكين » 


)1١(‏ س١‏ (؟) صسلاه؟ (7) سالا" (4 ا صس«م؟ 
(0) سن 49م (كاعن5؟؟ا (ل0إم ساقدم 
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ويستسل استسلاما شديداً حين نضرب مثل القطاة الى < تنزل 
إلى شرك الوليد ؛ وى فرحى بما لاح لها من الزق ؛ فيؤول أسرها 
معه إلى أحد ثلاثة أشياء : مار ملعفبي» أو سجن حرج » 
أو عذاب مبرحء قامس با فمل ريك راضي]92 » 

هذه الفكرة تقوم من فلسفة المعرى فى 2 الفصول والغايات 6 
مقام الوزن فى القضيدة . فهو خف ولكند يك الفسيدة فلا.يخررج 
عليه بيت أو جزء من بيت . وعى طب ندور حوله الأفكار يممائها 
الختلفة وألفاظها التبايتة . فكل نفكير المعرى إذن يدور حول 
هذه الفكرة أثا ما كانت صوره وممانيه وألفاظه . فإذا ما نظر 
فى الجتمع فين وراء هذا النظار ؛ وإذا ما شمل الكون بتفكيره 
فمل هذا ال هدى . وهو قد يصطنع من الأساليب الثريب » ومن 
فتون الكتابة ما يصرف الرء إلى ظواهى الأشياء ؛ ولكن الأس 
لا بزال عند ما قررت من قبل . فلو مخطيتا حاجز القلاه المذتاف 
ألوانه وصوره ؛ ونقْدْنا إلى ما وراء هذا الظاهس لألفينا الس 
منضبطا يدور على ما وصقت ء لا يكاد بشدّ عن ذلك بشىة 
إلا ها أملته الثقية حيئاً » وفرسته الأهواء السياسية حيئاً ؛ 
وأوحى يه عبث النفس حيتا آلخر 

وتفكير أل العلاء فى الميرية يتخذ صورتين غير متباعدنين 
إلا تباعد الثىء عن مظهره » فهما بيحثان فى الكون وأحد 
مظاهيه وهو الاجماع 

ع 

وأول ما يشغله فى الاجماع الأرزاق « والأرزاق" تحب 
يفسوامها 9 » إذ أن الرزق لر أن له « لاا هتف ين" رقد » 
أو يدا لجذب الشطجع بإليده أو قدماً لورطى' على الجسده لا يرال 
الرزق مسردّق على الحامة ترنيق الطير القباء على اماء الطمع - فإذا 
سير ان اروخ ليان » صارت تلك الطير نباديد؟؟ »اع 
3 ارد من حيث شئث ولا بل" » أمن واد أناك الرزق" أم من 
جبل . فإن ألطاف الله طارقتك من كل أو'ب 2*7 » وهو يدعوك 
ألاحزن: وبؤكد لك أنه «ليأتينكرزقك ولربمع من أعتات 00م 


)١(‏ س“طاغ+ 
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< وذلك بقدّر الله لا بسى الساعين 27 6 وهو يلاحظ إل ذلك 
أن من الناس من لا يعمل ولا يحد ولكنه يثلر بما يظثر به ذلك 
المامل الجد 2 الله عم بمار خرص » صق رذقه وإن رص » 
وآنثر تندو عليه متممة بيضاء » قطمت إليه الفشاء9؟ 6 
فهو يرى أن كثير؟ مهم يذل جهدا كيرا خلا يظفر بشىه 
« فالوفق أبن امجه خانم , والجدود أبن يقع لا يظفر بالنجاء 029 
وأنه ريما عس" جد » فأناك بمنسجد » وأنت هارج الأحلام » 
فهو يلحظ فى كل هذا أن الرزق ميسر لك « ما سمت فيم 
القدم ولاغيق البين 4 وهو يردد ذلك المنى فى اللزوميات كثير 
“سيب الرزق للاثام فا أي بطع بالسجز ذلك النسييي” 
وهو ياحظ أن هذا التسبيب يجرى ف عسرء ويسره على 
قواعد خفية غير مفهومة : 
جد مقي وخاب ذوسئر كأله فى الحجير حرباء 
أقنيةة” لا تال واردة تحار فى كونبها الأيكّاء 
وهو يلحظ إلى هذا إرادة عارية فسخر من عباولات البشر 
وتقديرم « فالرء يقدر ولنيرء الأمور» يمسب أنه كلك ؤيحوز . 
كذب أ لله النفوس 0 
ول يقتصر بفكره هذه على الإنسان وإعا شمل مها الميوان 
من ناحية الرزق وللقدورمعاً . أما من ناحية المقدور فهو كالاإنسان 
تجرى عليه الأقدار - نامضة مبهمة - لا يذه فها أو عل له يها 
فيدرأها . فالخلوقون جيما 2 يحيدون من خطب إلى سواه والجام 
ساقة جيوش المطوب. ما ألطف سانع الظبية تنظر يجنحى ليل؛ 
وترفع "هدال الشجر بغضيى ظلام » وتلبس حلة الوبر وتطأ على 
مثل الحار » أغلقتها أمس الخبالة نفلمست بالحريض » وسادقها 
فى اليوم شراء للكلب قكاد إهابها ينقد عن تلب صروع + 
وسامت بعد الشد امحميص ء وف الد تنتظمها بمض سهام الرعين » 
فلم ينها الفرقا من الأحداث9©؟ 4 . وهر يسوى بين الحريص 
والأخرق من الحيوان والإنسان في القدور 5 ما إخشقك 
ذو خرق وقع فى حبالة آبق » فنشق أشد النشق ء أعيا يخلاصه 
منى بالخلاص »6 
)١(‏ س؟9؟ )5١(‏ س0 0و 


١59 س‎ )4( ١١ س‎ )0( 


ازسساة 


ومن ناحية الاأرزاق كذلك يجرى عليه فى نفس النموض 
الذى تخرى به على الإنسان: تسر للظلم الحص وإن سمد فالحبيد» 
فينمو على الحص والهبيد؟ و نخص الإبل بالسعدان » فيغذو الإبل 
هذا السمدان » وكذا الميل تنمو بالبمشيض . ثم إن الجار لا يكاد 
يصير على عطش والظلى طويل سير على العطش » فهو يسجل 
هذا جيماً ويتساءل لم خست الطبيمة هذا يذاك ول مخصه بغيره ؛ 
وم لم بنتقل الظلم إل للراعى والاأرض « الغراء التألقة 6 قبسعد 
بالمشب والنبات ؟ 

إذن فالحيوان كذلك لا تسير عليه الأررّاق حسب قاعدة 
منهومة . فنحن لا خيرة لنا إذن فى تقبل هذا ورفش ذاك » 
لاخيرة لنا فى كسبه وملاءمته للطبع والانتفاع به 

فهو يكل الاأمس ججيماً إل نظربة الجبرية والجير المطلق الذى 
لا تفيد, إلا هذ القيود التى لا يبي أو العلاء علام كانت وبأى 
حكنة بنت أنحكاعها فى المطاء والتع » فى اللفض والرقع . وعلى 
ذلك فهو لا ياوم الجتمع من هذه الناحية ».ما دام التاس ليس لهم 
ما يجرى بهم يدان ء وليس لمم فى أدزاقهم نصريف . إذن فا 
بكون من فروق بذهم ينيت على هذه الاقدار والا رزاق فعى نانهة 
ولبست بذات خطر ولا أهمية 

ونحن إذا وصلنا إلى هذه اارحلة من تفكير أبى الملاء يد 
أتفستا أمام رجل يثور دواما على الجتمع وتكلامه » يمدد آثامه 
وأخطاءء بانس من إصلاحه والسير به إلى الخير والمدل والأمان» 
حامد؟ فلسفته التى ألحمته الاعتزال 2 إن الوحيد فى الام لايلحقه 
عيب من سواه 6 » ويدعو إلى إسلاح بالتعاطف والتراحم والودة 

وبورته على النظام الاجناتى تنيجة مباشرة لأرائه أليرية . 
قهو كا قلت لا بربد أن ين أحكاما على أشياء سبق مها القدر 
فهى خارجة عن حدود تصريف البشر : لا بريد أن برفمك مال 
أو فضل أناك به الجد والقدور » وهو لا بريد أن يحقرك لفقر 
م تكن لك به يدان وأعي الميلة نحابك عليه . هو لا بريد 
أن يسلك هذا الملك اذى سلكدكل الناس وعليه بنى الجتمع 
أحكامه . فهذه القادير تجرى عل نظ ل كانت بيد الخلق لفسيرمها 


5 


- 


ازسالة أمكا 


تنبير؟ يقل من هذه الأوضاع التى جملت الفاجر محتى والفاضل هذا نظر أَنى العلاء فى ظاهرة من ظواهى الكون ؛ فأما 
مبضوم الحق ممدما . ثم « إن الناس بنو رجل واعسرأة »ع نظره فى الكون نفسه ؛ فهو امتداد لتلك النكرة أو أسل لما 
ما أدى الُوتَمَبٍ من اباب » . فيا ما كان الاختلاف ‏ على وجهأصم. 

بين الناس فهو لن يخرجهم عرى الجنس ولن يقوم ينوم د لبحث صلة » السير مر الملارق 


وبين أمت يتتسبوا جيماً 
إلى صقات مشتركة عامة » 
و2 النساس فى عدل 
لله سواء . ثم سواء 
دثم اختلاف طيقامم 
وأوساعهم الاجباعية 
وتقدير الجتمع هذه 
الاختلافات والأوضاع . 
فجيثنا إلى الحياة واحد » 
: وخروجتا من الخياة واحد 
كذلك. وما دمت ستنتعى 
إلى غاية تستوى فها 
الناش جميماً مبما تكن 
أوشاعهم الاجباعية » 
در بك أن مخفف من 


التثالى » وألا تسرف فها ‏ 


ينك وبيتغيرك من 
فروق حكنت بها الأقدار 
وقدرمبا تقدر؛ وجدر 
بك أن تممطف على الفقير 
وأن ترأف به: دفن 1 
جياة وجده عند الله » 
ولا أحد «بالشم" أميرك 
وعلى الدنيا أصىك » من ؟ 
« أخالفك الدى سورك ؟ 
كلا . وعظمته لقد 
أذرك ١‏ » 


ات أهنات ١‏ لاير انو ريا 
مصائغ سما لش كد 
الإجرى تشم ركن اعثرا ل الإسفاه 
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ومن كا فد ا حك الات نروك 


الول 


التاريم فى سر أبطام 


أحد عم الى 


أما آن تاريخ أن ينصف عدا للسرى القلاح 
وأن مدد له مكانه يبن قولد حراكعتا القوعة ؟ 


للأستاذ مود افيف 


8 
| بتكف 


لم تطل حيرة توفي قإنه آثر جاب ماليت وخمطا يذلك خطوة 
أخرى من خطواته التىكانت تسحل سير الحوادث أبدا بحر ااناية 
الى رمجها الأجاز والتى كان الرسول إلبا ممتاء اهام مسر 
وازدراد تلك اللقمة التي طالما منت أبجلترة نفسها بازدرادها 

ولملنا نذكر من مواقف توفيق السالفة ماكان يدقع ابه 
الحرا. ث ف طريق المنف والكورة دفا » فمو اذى أدى إلى أنضيام 
المزيين المسكرى والوطتى وتشافرها بوم نتكر للدسترر وأخرج 

يمن الوزارة وهو الذى :غم عليعاتقه قبل غير مسئولية مظاصرة 
مابدين ثم هو الذى قبل للذكرة للشتركة تأحبط أعمال شريف 
اأمرة الثانية وسدم الوطنبين صدمة لم مدع لحم بعد رسباء فيه 
وليس بحيب أن تكون خطى 'وقرق كلها مفضية إلى 
الاقتراب من الكارنة فاما كان يعمل بوحى من الأتجايز وهؤلاء 


ازإساة 


تقد عيثوأ المدف الذى يقسدون إليه لسياس هم ؛ وكان الحدو قد 
دان عدأ محسب أنه جرى فى نفسه تحرى العقيدة» وذلك أن يؤثر 
حائب الاتجيز ف كل شىء لأن فى ذلك م وم متحانه من 
الصعاب التى كانت حيط يعرسّه 

رأى الخدبو كا رأى ماليت أن حك الجلن السكرى على 
التآمسين من المرأكسة حك جائر لا يسمه الواققة عليه ؛ ورأت 
الوزارة من جانبا أنبا سلكت فى السألة منذ بدايتها مسلكا 
لا تميزة فيه فعى بذلك تتمسك ك بلحم الذى أسدرءالجلس» هذا 
إلى أن رفض الك من شأنه أن يشيم هينبا وينتقص نقوذها 
ثم إنها قوق ذلك ترى التحيز وانحا من جاني المدبو ذلك الذى 
كان يتشدد بالأمس أعظ التشدد بوم سيق عرانى وصاحباه إفى. 
الحاكة لجرد أنه شكوا إلى أولياء الأعس عالهى -- ومن هنا 
قامت أمام البلاد مشكلة من أدق الشا كل وأخطرها 

وكان الذى نشب الآمة والوزارة ى الواقم أشد الغضب 
وآلم تدخ الانجايز فى تلك الس اتى لا سلة لمم بها ولانعيه 
سلة ؛ وأحستث الوزارة أن غرضهم هو إحراجها سب ؛ ومن 
هنا اتخذت الشكلة مشامرآ دقيقاً غاية الدقة خطيرا كل الخطر » 
فلقد وحد الوطنيون البلاد تلقاء موقف تحن فيه الكرامة 
الوطنية والمزة القومية » ورأُوا الظروف تعود من جديد فتظهر 
للخدبو أن لا سبيل له إلا سبيل الوطنيين لاك باحرافه عن هذه 
السبيل ها يطمن البلاد طمنة مبلاء فى سمدم قومينها 

ولقد فرح الستممرون »لا ريب» أن تشقد الشكلة على هدًآ 
التجوء وزاد فرحهم أمها من سنع أيديهم » لدلك كانوا لا يألون 
جهداً فى العمل على تتاققها بكل ما وسعهم من مكر وخبث » 
وراحت صضهم تزيد لار الخلاف اشتمالاً » لا تتوررع ولا تتواق 
ومن وراها رحال السياسة ورحال الال يسورون مصر ق أشنم 
حالات القوضى. والاشطراب؛ فلقد سيطر رحال المسكرية وسيطر 
زعيمهم عمرابى على كل شىء حتى ما يقف فى طريفه حاثل من قاثون 
أو التزامات حتسها الدبون والظروف على مسر 

وكان الحدبو فى الواقع تاقاء آخر فرسة يستطيع أن يتقذ مها 
مصر مما كان يبيت لها » ونكته ألنى نفسه سليب الإرادة أمام 
إدادة الابجدز > يل لعله فرج أن يلطم وزارة اللارودى لطبة 
يتخلص بها منها وبتخاص بذلك من عررالى الأدى بات بغار مبنه 
أشد الثيرة حت ما يليق أن يسمع اسمه ... وليت توفيقاً مرك 


ازسالة 


من تلقاء نفسهء إذآ لمان الحطيب وخفت وطأة البلوى علىالنفوس 
فقد كان يمكن أن يقال بومثذ إنه ارتأى رأيا » وإنه ينتوى الخير 
أو يتتوى الشر خسي ما برى » ولكنه وا أسفاه كان يقوى على 
الوطنيين بشعفه فل يك يريد شين وإغا كان براد له كل ما يأَحَذْ 
أو يدع من أمن 

ويذا لماليت فأوعل إلى المدو أن يتخلص من الأزق بعرض 
الأمس على السلطان ؛ وحجته أن عان رفق يحمل لقب الغريق » 
قلا يجوز لأحد غير السلطان أنْ يتزع مئه هذا اللقب . وسرعان 
ما فمل “وفيق كك أشار به ماليت فزاد الأمور ارتباكة وتعقيدا 

ولقد أخطأ ماليت خطأ كبير] قما أشار يه ) فإنه جر بذلك 
كا إلى الدخول فىذلك النضالء الأأس الدىكانت محذره الدولتان 
أعفلم الحذر وإن كانت إحداها تخفيه ؛ ينما الأخرى لا نتحر جمن 
أن تملنه فى كل متاسبة وتبديه . 

أما الوطنيون ققد سبوا ادلك أشد الغضب ء ورأوا نيه 
ضري جديدا من لوم مالي ؛ فأجموا أن عنموا تدخل تركيا مهما 
كلنهم ذلك من وجوه الصعاب والشاق - وبلغ الغضب رئيس 
> الوزراء أن يمان فى عزم مصمم « أنه إذا أرسل الباب المالى أعي] 
بتقض حَك الجلس المسكرى على الجراكسة السجناء » فإنا لن 
نطيع هذا الأمس 2 وإذا أرسل الباب العالى من قبله متدويين 2 
قسوف لا نسمح لحم أن مهبطوا مصر ؛ وسوف تردثم بإلفوة إذا 
وم الأمبي990 » 

وهذه لا ريب ثورة غضب من البأرودىي نمدها من أخطاله . 
فاقد أفضى .هذا التصري إلى ماليت » وهذا أرسله إلى حكومته 
وإنه لشديد الاغتباط به إد يسوقه وليلاً على أن الأمور قد بلغت 
غاية التحرج ؟ ثم إنه يسوقه من اللمة الأخرى دليلاً على سمة 
ما ذكره مىأراً وهو تسلط زتماء الجيش واسبتارهم يكل سلطة. 
ول ينج عرابى من علات الكائدين له وجل مسئولية هذا التص ربح 
كأعاكان هو قائله » وأرجف الرجنون أن البارودى إعا يسمل 
بوحى من عرابى الذى يمتير الخاكك الحقيتى للبلاد ! 

الحق أن البارودى قد أساء إلى الفشية إساءة كبيرة هذا 
النصريم . فهو فضا عما 5 كرنا » إما يتحدى السلطان فى ذلك 
الوقت المسيب فيضيف إل أعدائه عدو جديداء وإنالذى حيط به 
الأعداه من كل جانب الجدبر به أن يحتال ليستل السخائم من 


(1) أمروعط معنماق ع ء ععدوويقن 


عن 


صدورثم » أو ليكسب من الأعوان والأصدقاء من يكونون له 
فى الشدة قوة وسندا 

ولمل البارودى 5! نفهم من السألة للمرية بومئذ فى جلها ء 
كان يكره دحل السلطان الممانى كأ يكرء تدخل اجلترة وفرنسا؛ 
ول يك ذلك عن حب فى استقلال مصر ورتبة فى سيادتها , وإعا 
كانت لهذا الرجل أطاع جليلة الخطر . فكان يتطلع بيصره إلى 
عرش مصر » وكانت توسوس إليه نفسه أنه مهذا الركز جدير 
فق عروقه دماء الجاكين منذ القدم : فهو كا برعم من سلالة 
الأشرف ( بارسباى ) » وعلى ذلك » دفدكان جده من زمن بميد 
على ذلك المرش الذى تزع أليوم إلمه نفسه ؛. والذى ييخنثى 
أن ع تركيا الأمير عبد الحلم فيتريع فوقه إذا أخلى من 
الجالس 

وكانت النتيجة الباشرة لهذا التمريم استحكام الأزمة بين 
ا ٠‏ قاقد رأى توفيق أنه أضبح فى الواقع وليس له 
: فإذا كان البارودى يقف هذا الموقف فى وحه 
السلطان نفسه» فكيف به إذا وقف منه هو ؟ وهذا هو المنيالذى 
كان لا يفتاً ماليت وأعوانه بوحونه إلى الحدبو فى تلك الأأزمةالعصيبة 

1 ولو أن الوزارة أصرت بومئِد على موقن المناد والصرامة 

لجلت قسط] كير] من الثولية عن تمقد الأمور وحرجها » 
ولكنها ما لبثت.أن خطت خطوة حيدة حقا تنطوى»على كثير 
من الكياسة وبمد النظر ؛ فإنها تقدمت إلى المديو تقترح 
أن يخفف هو الحم من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى ركيا 
أو غبرهاء والوزارة ترضى فى هذه السألة أن يق الحسكوم لهم 
من مصر إلى أى جهة من الجهات دون أن تس رتم أو ألقامهم 
وإا تستبمد أعاؤمم من سجلات اليش المرى 

وهذا المقترح لااريب دليل ادق على حسن نية الوزارة 
ورغبتها فى أن تنتحى تلك الآلة وتنجو البلاد من لوم الأعداء» 
ومى قبا تقدمت به متساهلة أ كبر ااتساهل » قا دام الجاس 
العسكرق قد 5 بإدائة مؤلاء فإبمادثم من ن اليلاد ينتفى 1 
إبعادتم من .. ولكن اللدو واأسفاء قد تنمر اليوم 
للوزارة 0 » فرفض أن يحيمها إلى هذا الفترح 

وكان ماليت من ورائه لا ينفك بوسوس له وزن له فمل 
السوء ؟ وكان جزانقل قد أنكر من ماليت ما أشار يه على الحديو 
من دعوة ثركيا إلى التدخل » فكتب إليه أن يسير على وفاق 
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مع تمثل فرنسا» وقى هذا تبح إلى ماكان سياستة من خطأء 
وكان ممثل فرنسا يسير بوحى من فرسنيه » ولكن ماليت قد عل 
عليه أن يتراجع بمد هذه الخطوات فينقصٌ ما نسجه بيده من 
غرلء انظر إليه كيف يخاع النقاب على صورة قل أن بوجد ميل 
لما فى .سحل السياسة العام فيكتب إلى جراتفل فَائلاً : « إممحوا 
لى أن ألاحظ أنه عند النظر فى الخطة التى يجب أن ب لمكها 
المدبو بإزاء حم الجلى السكرى يحب أنه ناق نظرة طامة 
على الحالة كلها » وأن تذ كر أن الوزارة الحاضرة تمى لتشبيق 
نطاق الجاية الإتجليزية الفرنسية وأن تفوذيا أذ كل لوم 
فى التقصان وقد يستحيل علينا أن تستعيد ساطتنا العليا ختى 
مخضد شوكة الحم السكرى الدى برزح الفطر نحته الآن . 
وق اعتقادى أنه لا بد من حدوث ارتبا كات شديدة قبل الوسول 
إلى حل مرض للمسألة للصرية » وأن المدكة تقفى باستعجال 
هذه الارتبا كات لا بتأجيلها 0ك ىم 

وأىكلام يمكن أن نملق به به على هذا النى يقول ماليت وتلى 
الأخص تلك المكمة الى يشير إلها ؟ أعكذا تطنى الطامع على 
المقول والقاوب سنى لتجمل من المكة استمجال الارتيا كات ! 
ولكن خرافة الذئب والجل لن تزال أبدا الأساس الدى يقوم عليه 
النط قف كل مايجرى من كلام بين ألْسْعين والقوى فىهذا الوجود 

وأى دليل أبلغ من هذا الدليل على جحة ماد كرناه ويذكره 
كل منصف عن السياسة الإتجليزية يجا مصر متذكان لحا فى هذا 
الوادى أطاع ؟ ألا إن لنقرر فى غير تردد أن هذه السياسة الاثيمة 
كانت خليقة يأن تقابل من حانب الوطتبين يكل مقاومة » بل 
إنها سياسة كان ينتفر فى مقاومتها بومثذ كل عنف ... ولكن 
بعض الناس لا يزالون يأخذون على-عرالى وحزبه تشددهم وعدم 
محمائسهم خسومهم ويمدون لجس امهم هذه من السيثات الى 
لا تنتفر ولا نشسى 

ورأى جرانفل أن يشايع فرسئيه فى هذه السألة وكان يرى 
فرسنيه أن يخئف 'وفيق الح م, ترى الوزارة فتنتهى هذه 
الاأزمة ؛ ولكن كيف يدع ماليتٍ الفرصة تر وعى من صنع يديه ؟ 
وكيف يطيق أن مخرج الوزارة من الأزبة ظافرة فيكون ظفرها 
فى الواقع هزيمة له ؟ لدلك ما زال. بتوفيق حتى وقع على أوراق 


)١(‏ للمألة للسرية تريب الأستاذين يدران-والبادى 


الحم يننى التآصرين إلى خارج البلاد مح عدم استبماد أسمائهم 
من شحلات اليش ! 

وتلقت الوزارة اللطمة وتلقنها معها البلاد؛ وآلمعانى وشباط 
الجبش من الوطنيين هذا ااعرفق بالتآمسين وثم الدين كانوا على 
وشك أن يفقدوا رؤوسهم بالآمس أو يتفوا إلى أقفى السودان 
لاأنهم شكوا من سوء ما يصنع بهم دفق 7 

وأعلتت الوزارة على لسان رئيسها أن لا بد من قرار يلنى هذا 
لقار حتى أنمحى تلك الإهانة التى وجمت إلها وإلى البلاد ى 

شخسها؛ ولكن ماليت حذر الحدبو أن يجيب وزراء. إلىما طليوا ؛ 

ويستطيع القارى' أن يدرك خطورة هذا الوقن فلقد تأ "كدت 
القطيعة بين الحديو ووزرائه وانمدمت الصلة وتفام البلاء 

وصل كل من الطرفين إلى الوقف الذى يفسر به كل عمل 
حسب ما يجرى فى أطواء النفوسء فنى كل حركة ريية وق كلبادرة 
إهانة » وكل نية لن نكون إلا نية سوء » وكل جنوح إلى السلم 
إن يوْحذ إلا علي أنه ضرب من المزيمة والتسلم » وكل كلة ثابية 
أو شديدة لن تنهم إلاعلى أنها شرب من التحدى يراد نه إعنات 
القلوب وإحراج الصدور .. 

وى هذا الوقف الخطير راح السير إدوارد ماليت ييتى ثمار 
غرسه وإنه ليطئرمن الفرح كا يطفر الشيطان . اكت إل جرائقل 
ق الو القامن عخرجق ججزماوئسة اهنا أى بعد قرار الخدبو 
بنسمة أيام يقول 2 تقد اتقطمت العلاقة بين المدبو ووزراله ووصل 
الوقف إلى أقمى الخطورة © 

وتقدمت الوزارة لتر على الحدو نفطت خطوة جريثة بالغة 
المرأة» فدعت مجلس التواب دون الرجو ع إلى الحدبو لتمرضعلية 
الأ فازدادت الأمور حرجا على حرج ؛ فلقد عد أعداء البلاد 
هذا العمل من الوزارة يمثاية خروج على الماك الشرى لا يقل 
في منزامعن خلمه من عرشه ؛ ونسوا أو تناسوا أن اتلد باتباع 
مشورمهم هو الذى دفع الورار” حى أوقمها فى مأزق ضيق سيت 
لم ببق أمامبا إلا أن تقر الحدبو على خروجه على الدستور ومشايعته 
أعداء البلاد أو تستقيل » وفى كلا الأمرين تغريط مها في حتوق 
البلاد فضلاٌ عن كرامة رحالها 

وأنطلقت الشائمات من هنا ومن هناك ء «البارودى عريد 
أن ينب إلى العرش والجيس على أمبة لأن يتحرك إى . بن 


دارا مانا لنشاشى 
هسهو 

25 - البو لمر 
فى( الآداب الشرعية ) لان مفلح القدمى : قال عبد الله 

ان الإمام أجد لأبيه وما : أوسى يا أبت 
فقال : (يا بنى”» انو امير فاتك لا عزال بخير ما ثويت الخير) 
هذء وصية عظيمة سهلة على السثول ؛ سهلة الفهم والامتثال 
على السائل » وفاعلها وابه مستمرلدواميا واستمرارها ؛ وهى صادقة 
على جبيع أعمال القلوب المطلوبة شرم » سواء تملقت بالفالق 


أو إلخاوق وأله يثاب علها , 


0 فاناريا تسلو 


أبو الفتس على بن تمد البمتى : 
يقولون : إن الره يحيا بنسلهوئيس له ذكر إذا لم يكن نسل 


فنلتلم: لسلى بدائع حكنتى فإن فاننا تسل فإنا بها نماو 


جد ل المي ل 


ياقوت فى ( مم البلدان ) : عباط أقراشة207 مديئة 


)١(‏ الفرضة . ميقا السفن 


ليرغم توفيماً على قبول مطالب الوطتيين 5 أرغمه لى مثل ولك 


فى اليوم التاسع من شهر سيتمير من العام امافى ؛ والكدبو يعد 
المدة للمقاومة إلى غير ذلك من الأراجيف التى كان من طبيعة 


مثل ذلك الوقن أن يخلتها ' 
ولوكانت الروح السكرية مى للسيطرة على الم ومكذ 


كا أرجف الرجفوث لا وقف حائل أمام اليش دون الذماب إلى 
الفسر وليكن بعد ذلك النسر أو الملونان » ولكن الوزارة رأت 
أن نحم إل نزلب البلاد» ولاكانت وائقة أن الحدبو إن يدعو 


لل ده ى لينسل ف الأ ولاعدة باتكل :فى سبيل 
حقيق الموص ديتم» اميف 


را 


قار 60, وض مدينة مفردة بين حضرموت واتمان على ساحل 
البحر » وأهلها عرب » وزمهم زى العرب القديم ؛ وفيهم سلاج 
مع شراسة فى خلفهم وتمصب » وفهم قل غيرة كأمهم ١‏ كتسبوها 
إلمادة ؛ وذلك أنه فى كل ليلة مخرج نسائثم إلى ظاهس مديذتهم 
ويسامين الرجال الذن لاحرمة يدهم » ويلاعيتهم ( ويجالسهم 
إل أن يذهب أ كثر الليل » فيجوز الرجل على زوجته وأخته » 
وأمه وعمتهء فإذا ى تلاعب آآخر وتحادثه؛ فيمرض علها ويمضى 
إلى اسرأة غيره ؛ فيجالها ما فمل بزوجته . وقد قلت ارجل 
متهم عاقل أديب : بلفنى عتم ثىء أنكرته » ولا أعرف صعته » 
فبادرى وقال ؛ لعف تمتى (السمر) قلت : ما أودت غيره .' قفال: 


اقدى بلفنك من ذلك صميح » وإلله أقسم إنه لتبيح » ولكن عليه 


نشأنا؛ ولو استطمنا أن نزيله لأزلناه » ولكن لا سبيل إلى ذلك 


مع ثمر الستين واستمرار العادة يه : 


حم - مر غهس 

( عيون الأنباء فى طبقاب الأطباء ) لابن أبى أسييمة : حي 
عن أبتراط أنه أقبل بالتمليم على حددث من تلامذته ؛ فماتبه 
الشيوخ على تقدعه إياه علهم : ققال : ألا تعلمون ما السبب 
فى تقدعه علي ؟ قالوا : لاء فقال ل : ما أتجب” ما فى الدنيا؟ ققال 
أحدثم ؛ السماء والأفلاك والكوا كب . وقال آلذر : الأرض 
وما فبا من الحيوانات والنبات . وقال آخر : الإنسان وتركيبه. 
و ذل كل واحد مهم يقول شيثاً وهو يقول: لا فقال للسبى: 
ما أجب ما فى الدنيا؟ فقال : أمها الحكم ‏ إذا كا نكل ما فى الدنيا 
يبا فلا يحب . فقال الحكم : لأجل هذا قدمته لفطنته 

س ابون, صرقَت 

فى( مقتاح دار السمادة ) لابن الموزى : حكى أن امأة أت 

منجا فأعطته درهاً » فأخذ طالمها وحكر وقال الطالع . فقالت + 


لم يكن ثىء من ذلك . ثم أخذ الطالع وقال: يخبر بكذا. فأفكرته 


(1) ظفار : بالبناء طى الكستر وقد تقل إعراءها » وهذه تمرف يظفار 
الساحل . وف الين أربعة مراضم بها الاسم » مدينتان وخحصنان . 


كعكلا ازساة 


حتى قال : إنه ليدل على قطّع من بيت الال 
ققالت : الآن صدقت » وهو الدرثم الى دذمته إليك . 
١ه‏ سس ومسل فى زر وم ارا سمت 
فى (صبح الأحثعى ) :كان قوم من هذه للملكة ( اللصرية ) 
ميتبون باثقرب من بلاد التتار ينحيلون على إحراق زروعهم بأن 
تمسبك الثمالب ومحوها وتربط الحرق المخموسة فى الزبت بأذئاب 
تلك الثعالب وتوقد بالنار وترسل فى زروعهم إذا يستء فيأخذها 
الذعى من تلك النار الربوطة بأذناباء فتذهب ف الزرورع آخذة 
بعيئاً وثعالاً : هاعرت بشىء إلا أحرقته » وتواسات النار من بعضها 
إلى يمض فتحرق الزرعة عن آآخرها . وهذا الآعس قد بطل حكده 
من حين وقو.ع الصاح بين ملوك ممر وماوك التتار 
55 - أرسطرء» المنفى 
فى ( الرسالة التمية ): قال أرسطو : إن الحكم ريه المسكة 
أن فوق عامه علا » فهو يتواد ضع لتلك الزيادة » والجاهل ين أنه 
قد تنا فيسقط بجهله فتمقته النفوس 


قال أو الطيب : 

وما التيه طَى نهم غير أننى بنيض إلى" الجاهل التماقل90© 
©5ة س وع اسه وأعلنا سم 

( زه الأداب ) : قال حسن ان جتادة الوشاء : انصرف 

أو تمام من عند بعض أصعاب السلطان فوقف عل" . ققات : 
من أن ؟ قال : كنت عند بمض اللوك ذأ كلتا طماماً طيبا » 

ل دعر وخلةنا2©9: تفرجت هاري من املس 
افراً إلى التسلى » وما فى متزلى نبيذ؛ ولكن عندى خخر أريدء9© 
لبعض الأدوية » فقلت : وع اسه ؛ وأعطنا جسمه ء فليس يثنينا 
عن المدام مامجنته به من امم الحرام . 


2 الطب : العادة والديدن رمنه بيت الكتاب‎ )١( 


وماإن طنا حين ولكن منايانا ودولة آخرتا 

قال الحامى : وجدنا أب الطيب أحد بن المسين التنى قد أنى قى شعره 
بأغراش ذلفية وممان منطقية «2 فان كان ذلك منه عن نس ونظر وعث 
ففد أغرق فى درس العلوم ء وإن يك ذلك مته على سبيل الاتفاق فقد زاد 
على الفلاسفة بالايجاز والبلاغة والألفاظ الغرية » وهو في الخالتين على فاة 
من الفضبل قلت : يريد الماعى بالقريمة البارعة الفائدة 

(؟) الخلوق والخلاق كم.ور وكتاب : ضرب من الطيب يتخذ من 
الزعفران وغيرة « التاج > (؟) الأعرف فى الجر التأنيث وقد يذاكر 
وأنكره الأسمى ة الناج » وف « الخصس » تذاكر وتؤنت 


إذا اشتريت سيارة أأخرى خلاف ياكار » مجازف بأمها تصبح 2 مودة قديعة 6 بعد بشعة أشهر . 
هه 
لاتمجارزف_فان | كتوير يةترب ! 
واطو ديزت الج ريرء سبع المأرئات لى تلبت عنى تعزو سواررع القالفرم 


إستمرض موديلات السنوات الثلاث أو الأريع الأخيرة لآية مارك وللسخ إن لم يكن الزيون الطيب القلب الذي يضطر اضطررا إلي اقتناء 
من ماركات السيارات خلاف باكر ثر ما يدهثك !1 ستجد من السير كل موديل: حديد وإلا ظهر يظهر غير عصرى ؟! 


عليك أن تصدق بأن هذه للوديلات لسيارة واحدة ! 


والآن علبك أن مختار ين سيارة جديدة تقدم « مودتها » سد 


ومن الذى يدفم من يمن هذا الاندفاع الجنوتى محر التنبير والتبديل ثملاثة أشهر وبين يا كار ال ىتعد مثلا أعلىلمودة ىكل عصر وفى كلأ وان 


مادمت تستطيع شراء سيارة 


فانت د 


يكار 


الْقَاهَرَمُ : ه+؟ شارع سلبان بإشا 


لكر رم : ١6‏ شارع قؤٌاد الأول الور سعير ١‏ شارع فؤٌاد الأول 


ازماة 


إى دودة 
للاستاذ مبخائيل نعيمه 


مسج لعزا ع 


تدبّين دب الوهن فى جسمى الفانى 
وأسى بجدء خلف نمشى وأ كقانى 


_فأجتاز عمرى را كضاً. متعثرة 
وأبى قصوراً من هياة وأشتى 
فى كل بوم لى حياة جديدة 
ولولا سْبابالشكبادودةالثرى 
فآترك أقكارى تذيع غرورها 
وأزحف عشى نظيركجاهلاً 
ومستسكً ىكل أصمر وحالة 
نَها أنت عمياء يقودك مبمر 


بأتقا ضآمالى وأشياح أشجاق 
إذا عبت كف الزمان يبنياتى 
و ىكل وم رسكرةالوتتنشاق 
لكتت ألاتى فى دبيك إعانى 
وأترك أحزاق تكفن أحزاى 
دوا وجدىأوبواءث وجدا َك 
لمكة ربى لا لأحكام إنسان 
وأمشى بصيرا ىمالك عميان 


لك الأرض هبد وألمماء مظاة 
7 ولى فهما من ضيق فكرى” سجنان 


ف داخل شددان م 
وم أن الكون” دك وأ 


ولكن جيل وادعان بعرئاتي 
وفكر عنيد بالنساؤل أشتاتى 
'بنآل وبحثر أو بباح ببرهان 


فراح يجوب الأرض وال والسما 
يسائل عن قاص: ويبحث عن دان 


ركنت" قصيدا قبل ذل ككاملاً 
وأنتالتىيستسئر الكل قدرها 
بي فى حذي المباة طليقة 


ويحسها يسع له زادة تقسان 
ولام يضنيك بأسراراً كوان 


قلا تسآلين الأرض من" مدأ را 


ولا الي عن قصدر ساي «مومها 
وماأنت فى مين الياة حميمة 


ولا الشمس من 


ولاالوردة 00 القانى 


٠‏ وأسار قدرا من تسوروعقيان 


قلا التبر أغلى عتدها مرضي ترابها 
ولا الاسى أسى من حجارة سوةان 


هل استبدات بوما غاب بلبل؟ 
وغل حثنت غدرامهامن شفادع 
ألاء”ا 


وه ل أحملت'دودا لتلمو بغرلان؟ 
وأوجدت الأبحار ملعى لخيتان؟ 


1 


وهل أطلت ثمسا لتحرق” عوسجا 

ولا سطح الأرض لأس والبان ؟ 
لممرك يا أختاه ما فى حياتنا مات قدر أو تفاوت أنمان 
مظاهها فىالكون تمدو لناظر 2 كثيرة أشكال عديدة ألواان 
وأقنومها باقر من البدء واحدآ لت شرام يلت بديدان 
وما ناشد أمرارها » وهو كشفها : 1 

سوى مشتر بإلماء حرقة عطشان 

مائيل نعي 


المعنى النائه 


أنت دق ييل 2 ذات نفسى ا حيان 


كلا دقئت” كيم طوحت' لى مار نراق 
ع 
كان » قبل الحب » قلى بتفبّى هانماً 
فى رياضر ظدَم” البدرث عليا يام 
وليالر رق الكورل” علها 012 
تترائق بَسْمة التفسر علها داماً 
ثم طار القلب” حين فى وسيع الملوات 
وسداء ل كل 'يث لمع حاو التفات .. 
لدلننا 
الست “ أحدى أن ولى » حين ولى ومشى ؟ ! 
مواق الأفن ثوارى وتلائى فى الفضًا 
مثل لظ بِمَعمه الفيف” في ساع الرضى 
أو كبرق خطف الأبسارٌ لما ومضا 


واختنى عن. مقلتى قا بى » سريم التبشات 
وتلاثى السِوت فى الآناق إلا الحمسات 
5 * د * 0-1 
سات كن" كالوجىمريمات التق 
لم تكد هبط حتى أسرعت فى مثل خوف. 
وتلاشت عا ء وأنا أعث عنها مثل يقر 
غير أن الرهى أفتني سرها فى طيب عراف 


١5مم‎ 


اأزسالة 


حى حديث” الأعرات 
اناق 


هذ , واستضسرت” رر 
فنشقت” العلر حتى أسحكرتنى 
لالعيت 
أنلت' روحى قلبااً ؛ وغفت عيتاى حيئا 
فتمركت" ذكرياق عن جلايب المنينا 
ومضت ترقصس أحلاما تب الالمينا 
ورامت فوق سدرى قتر قلت" حتونا 
8" الحمال سيا ان أن بلاق 
تسترا الجسم الى عن دنلا ظراق . 
5 
امن فى المستاة ؟ ... ذكرى حب روحى 
نزلت" من أوجها المالى لممشوقر جرير 
من" ل ٠‏ أحلام برح | 
م ودنتا للأحكرياتٍ 


ات ومضّت" عنى وكلّت' تيان 


5 نذا 
وإذا لالم مس مث فى فات تقر 
أستمده الورحّى منه” فى خيالاتى وحسّى 
وإذا فى راحة الننس_وكران الله مسر 
هتفت' روحى بقلى فإذا بالقلب آت 
وإذا لمم يدو ييا لى ذسكروق 
موسي امل الع فى 


غوور الفنان وعقأيه 
للاستاذ على أحمد با كثير 


« يري القاعي أن يصور فى ه ذا النزل الفلسنى تمرور 
النئان فى تصوره أله خالق قيماتب يتمرد شلقه عليه دق أله 
ليود أن “بتازل عن ريؤيعه لازعومة كن خلنه لكي ينال 
رضاه وحتاه , فاذا ما أبى عليه ذلك ربا منه أن عسسه من 
لوح الوجود لآنه أمبح زوراً لا عل ل فى الوجود» ويثتعى 
به الأمن إلى الرجو ع إل الله وأنه الخالن وحده لا .:'لق سواه 
فن نازعه «ذا الرداء لق هذا الدذاب الكيير » 


فم با زهرة الال كرات لفلى ارد عنك كسيرا ؟ 
أو لست الدىغى سك وفىقلبى وأسقيتك الزلال الغيرا ؟ 
وَقَصْيت؛ اهار والليل أرما ك أقيك الحجير والزمبريرا 


او 
رهس 


2 


أنت "حلى إذا أويت” إلى التو 
تتلاثئ روحى عليك حتاناً 
موقداً ذوب مريجى لك تمن 


م وشئلى إذا برحلت” السريرا 
وارقاباً وأوعمة وحبورا 
يطرد الواع عنكٍ والديجورا 


ضاريا كلَّة عليك من الأحلام تننى عنك الأذىوالشرورا 


جاعلاً من شوق إليك صلاة 


حرفا من دى عليك بخورا 


لدناننا 


فى طريق إليك مخطبنى الأ 


تايلرن معر طاتر ميدأ 
شكبرت" أن أحود علون” 
وحمت" ع5 ملام ميرى 
لا أبالى إذا رضيت رفى النا 
- 5 2 

و لقضم من يدى الحظوظ حشُسبى 


هار شي يعدن عطرآ ونور! 
تر ولثم يرتشن ثنورا 
بطر أله الموى والشمورا 
فى أذاعن” ما يبهد الشميرا 
س جيما وودثم والتفورا 
أن" طرق برنو إليك قريرا 


لامخاق مى اقاطاقاً الحسى أن أثال الرشاء منك' اليسيرا 
هو رجواى فى الحياة فإن م ركه أدرك لخلرا وملكا كيرا 
د« 


أنا قلداتك الخال وسوار' 


وبنى خادت'حسئكفى الكو 


تك ماشاءت الى تصويرا ! 
ن وأسجدت” فى ثراك الحورا 


58 . ر 
وجعات الزمان يشدو بلحتّي نك فيحى الامى و يح ىالسرورا 


أفترسَين” بمد هذا لقلى 
أنت خَلْق ... وارمتاه رب 
وترى" ما به ... فن يله ريا 
لا أبإلى إذا دوت لقلى 
فإذا ما أت إلا شقاق 


أن يكون أأردأ الهجورا ؟ 
سار نوما يتلّقه مستجيرا ! 
تشمل بالحتان قلى الكسير! ! 
يك" طبًا بمخلقه وخسيرا 
وحده كنت" آيرا أو أسيرا 


ثأمسحى من لوح الوجودائروزا! 


أعدميى فلا أطيق عذابيك خلورداً قرت لى وسميرا ! 
ش ين 


“كنت قخاطرى و كنت سميدا 
آم ء باليتى صحكسمتك سردا 


قبل أن تظهرى لعينى ظهورا ! 
حي ث كنت الدهورثالدهورا | 


لكنِيتُ الاأ غ2 ودمُت النسّم الوفورا 
د جد يد 


ما توقعمت” إذ جباشك طيئاً ويد أن أسير مذ السياا 


إن" هذا جزاء 


من نازع الله 


'علاء يلق المذاب الكبيرا ! 
على أمل باكثير 


لبعد بز بايا ماما سا عر 
سيترر إلى رامفت إبه بسار 
ساود ا ودر ,عيب ما 
عرس درئلالك 
اماه المسيله راد إيساد ا 


يسمريم رضياره رس ورا 


4 
0 


رراسات فى الفى 


الفن والحرية 


للأستاذ عزيز أحمد فهمى 
سس دروم 
مقا اليا فى الإنسان ثلا » يرجع إلها كل ما يسدر 
عنه. من أقمال وأقوال وحركات وسكنات .- وهذه المظاهص 
مى الحس والمقل والحلق . والإنسان الوسط يستطيع أن يلحظ 


هذه التواحي الثلاث . فيحك عليه بأنه بإرد لجس 0 أو ناقص 
التقل » أو مموج الخلق . وليس مبمنا ما يقال من أن الحم 
فى هذه الأحوال لا يكون إلا تقديرياً » وإنما النى يمنينا هو 
أن الس والمئل والخلق موجودة ىكل إنسان » وإن تغاوت 
وضوحها ء ووشوح اتجاهانها فى الناس » وإنْ اختلفت مماييرهة 
فليس يتى وجود القمح أن يكيله ناس بالأروب » وأن نزنه ناش 
بإلقتطار . . 

ولا كان البكال البشرى يستدعي رقي الإنسان فى نواحيه 
جيماً بحيث ننسجم هذه النواحى فيه وتتوازن وتتضافر فتخطو به 
خطوة جديدة فى طريق التطور والارتقاء نلبية لنذاء الطبيعة ألتى 
تريدها » ارم أن يكون كل عمل من أعمال الإفسان صادراً عن 
حس ميتق » وعقل مها 
بين الحس والعقل بو الخاق فى أى عمل من أعمال الإنسان طب هذا 
الاختلال النمل وأنقس قدره . 


رحن إذَا تظرما إلى هذه النواحى الثلاث رأينا لكل ناحية. 
منْها طريقاً خاصا من تارق الرق الإفسائىتسى قيه . فالحس طزيقه 


الفن ‏ والمقل طريقة العل.ء والفلق طريقه الفضيلة 


ثق ؛ وخلق صيئق ٠‏ فإذا اخثل التوازث : 


وأ كل الناس من غير شك هو الدى برق فى معراج التطور 
بمحسة وعقله وخلقه » وأقل منه كلا من برق فى هذا المعراج 
بتاحيتين ققط من نوأحيه الثلاث ؛ والآقل كلا من برق فى هذا 
المراج بناحية واحدة . وأغل الئاس ير متوازنين» بل إن أغلهم 
تنصقل فى نفسه ناحية واخدة ققط من هذنوالنوإى فتضىء ماحوله 
ولكن بلون نورها عىء ينما يتخافت إلى جانما النوران التبمئان 
من التاحيتين الأخريين . وهكذا كان فى الناس فنانون لاصلة 


بالمقل ولا بالعلوم إلا ما بره علنهم آمهام الناس إيثم بالمتون » 
أو بض هذا الامهام ل رد 
وفتالون لا سلة لم بالمقل ولا بالخلق » وفنهم من رميه التاض 
بالفسق إلى جانب الجبون '. وهكذا أنساً كان فى التاس علماء 
لاسلة لم بلحس فهم باردون» وعلماء لا صلة لمم بلحس ولا بالحلق» 
ومنهم من برميه الناس بالمشع إلى جانب البرود . وهكذا أخيرآ 
كاذف الناس فضبلاء تنيمث الفضيلةمن أنفسهم فيئالحا من بكر هوم 


كا تسيب من يحسهم لا يحبسونها ولو أوذواء فلام عقلاء يحذرون 


كا يحذر غيرم من المقلاء 3 ولام يحسون الشر فيا يحسون », 


3 وهؤلاء من بين أصماب الفضيلة ثم الا" تقياء اأزاهدون الشحون 


الظلومون . 0 

وكل فرد من هؤلاء الا فراد الحارقين فى نواحبهم الخاسة , 
والنسامين فها على مستوى :الجهؤر يمتبر عقرب فى ناحية وإن 
أحضت عليه الإنسانية النقص فى التاحيتين الآخريين > فا تزال 
السبقرءة ىّنظر الناس ضرياً من شروب الشذوذ» أوهى فى الح 
كذلك ك مادامت تتحو إحددى أواحيه. ققط 

فإذا أتكرنا على الإنسان أانيعه.وظاليناه بأن يرع خير 
الإنسانية كل عمل من أعمال وى المسوص تلك لأعيال 
التى تتصل بنيره وتؤثر فينه: فإقا لا تملك إزاء الفتانين إلا أن 
نطالهم بأن تتشاقر نواحهم الثلاث فى إنتاجهم القنى كا تطلب. 


الرسصسساة أكأكا 


ذلك من العلماء» وكا نطلب ذلك من أهل الفشيلة . قالفن أو أ كل 
الذن هموما أرضى المقل والفلق إلى جاني ما رضى الحس »5 أن 
لمم أو أ كل العم هرما أرضى المس والطلق إلى جاب ما يرضى 
المتل » وك أن الفضيلة أو أ كل الفضيلة مى ما أرضى المقلل 
والحس إلى جانب ما برضى الطلق 

هذا إذا واعينا أن الثنون والملوم والفشائل عى أهداف 
الإنسانية التي تلم فى سهيل الوصول إلى استكالما موحدة منسسجمة 
متزنة ..قإذا ل نددق كل التدقيق فى هذا : فإنه يجوز منا أن تبح 
للغنان أت يحاول السير فى طريقه بالمس وجده ؛ وللمالم أن يسير 
بالمقل وحده » وللرجل الفاضل أن يسير بالكلق وحده . 

ولكن للانسانية مثلاً عالياً تزع إليه وتريد أن تلحقه وإن 
اختلفت صوره فى أذهان الناس. ون إذا ما حاولنا أن تستخلص 
من بين هذه الصور السورة ألتى تقد أنها أصدق صور التكال 
فإننا عنديّدذ سنستطيع أن نتصور إكى حانها صورة للانسانية 
تكون هى أقرب صور الإنبان من الكال » ويكون هذا تيم 
'. لدى ما تحتقه صورة الفرد من نواحى الكال الطلوبة فى سورة 
الإنسانية الكاملة . وسترى كيف يمكن أن يم التوازن بين حس 
الإنسان وعقله وخلته فىهذه الصورةالمالية النى نكتشفها. وؤسرى 
هل يتم هذا التوازن إذا كان للا نسان من حسه ومن عقله ومن 
خلقه متقادير منساوية» أو أن هذا التوازن يمكن أن يم باختلاف 
فى مقادبرها لدسم فى بعضها وخفة فى بعضها أو لضرورة تستوجٍ 
بعضها ولجواز يمكن به الاستغناء عن بعضها فى يعض الأحيان . 

ققد اختلف الناس فى هذا متذ أحسوا» ومئذ عقاوا » ومنذ 
كنت لم أخلاق » وسيظلون مختلفين فى هذا إلى أن يشاء الله 
“> فيكونوا.أمة واحدة ء وهم الآن أم ولك الله مهم مثل ؛ 
وكل أمة متهم تزع إلى تحفيق مثلها جادة حيناً ونتكثة حيئا ‏ 
ومتناومة فى أغلب الأحيان . 

فإذا سألى سائل عن أمتى » ومثلى اذى أتر ع إليه مؤمنا بده 
فأنا من أمة مد . الف عندى ما يحقق الثل الأعل الدى رمعه شمد 
يدينه للعنيا2 ؛ والمم عتدى هو ما يحقق هذا الثل ‏ والكلق عندى 
ها يتقق وروخ الإرسلام . 


ولست أقهر إنسانا على أن يدخل فى أمتى » ولاعلى أن يتدله 
عثلى الأغلى » ولكنى أقوشابمد تأمل أعتقد أنه قد يكنى متعجلاً 
مثلى من أيناء هذا العمر المجول ... كلة فها من القدم رزانة 
الشيخوخة ومن الأيدية عنفوان الشباب » وهى أن المثل الأعلى 
الذى رعه الإسلام للانسان والسورة النقية التى رسعها للانسانية 
ها صورة أرق حى فى أرق صورة للحياة» فا كان عبعا ماقال الله 
1 ى أن ممدا هو خاتم البيين والرسلين : ين » وأن الإسلام هو ختام 
الأديان . وحن إذا أنممنا النظر فى الإسلام رأيناء يشم لكل 
الأديان الساعية إلى الله » وأنه يبرىء الله مما ألحقه به الناس من 
الباطل والزيف . وإذا سدقهذ اصدقممه أن أسى المثل الإنسانية 
المليا نيس إلا بمض امثل الاسلانى الأعلى » وعلى هذا الأساس 
يمكننا أن يجمل الإسلام حك على أعمال الإنسان الروحية كلها 
سواء منبا الحسية والمقلية والخلقية » فإذا ل رض بعص الناس 

عن الإسلام لهم أمثانهم المليا يحكونها كا يشاؤون 
فا يشاون نكل با يلك ا فى مقام كهذا 
هو أن بقول لهم : قبل أن تستيمدو الإسلام بدبروه . 

فإذا تدبروه فهم مى مسامون . فإذا أساموا فهم أمة وسط». 
وما داموا أمة وسطع قملهم أن براعوا المقل واألق فى قنهم 
قيجماوا لما فيه نصيباً » وعلهم أن براعوا الحس واللق فى تامهم 
فيتجماوا لحماذيه نصيبا » وعليم أن براعوا الحس والعقل فى فضائلهم 
فيجمارا ما نها نصدا . وهذا يحدث عنو خاطرثم بدون تدبر 
وبدون اختيار إذا كانوا مسلمين . فالإسلام هو دن الفطرة » 
ا أن الفن الصحيح السلم هو فن الفطرة ؛ وكأ أن العل النافم 
هو عل الفطرة الدى ينلمه الله الناس سواء أ كانوا أميين أمكانوا 
قارئين كائبين ؛ وكا أن املق القريم هر خاق الفطرة الذى يصدر 
عن الإنسان عفوا من غير تدبير ومن غير اختيار 

وبعد أن رأينا للفطرةهذا الملال وهذا الططر » فانهقد يمارضنا 
هنا سوال له حل من التقكير » فقد يقول لنا قائل : أليس من 
فطرة الإفسان أن يتزع أحيائ إلى ما تستنكرء الأخلاق ؛ وإ 
ما يزور عنه العقل » اذا لى هذا الو ع بالفن كان فنه فطرياً » 
ولكند م ع م ال يكن متمشياً مع الإسلام الذى وإن كان جتن 
ألغطر: فهو دسم قيودآ ؛ ويقم .من الأخلاق خراسا على هدم 
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؟خأكا 


التيود ؛ وجوابناعلى هذا الدؤان. هو أن التزوع بإلفن إلى 'ماتنكره 
الأخلاق وها ينكره المقل لبس تزوءا قطرياً » وإنها هو أزو ع فيد 
ثى: من الثقض يعقرى ساحيد إذ ينسى غيره » وإذ ينز ع بإلفن 
إلى تلبية إحساسه والتعبير حنه » فهو بهذا الفن يرغى نفسه 
وحدهاء وفى ساعة عاجلة من ساعات حياته هو ؛ فهو لا يحس 
يستقبل ولا يفكر فيه » ولا يحس صلته بغيره ولا بفكر قها » 
ولا يحس أثره فى غيره ولا ينكر فيه 

ويمن لا نستطيع أن تنكر أن هذا الضرب من ألفن ... 
فن ٠‏ ولكنه فن امح بنظمه ساحبه من حبات نفسه ليرضى به 
هو وحده . ومحن إذا تأملنا ألوان الفن التى يتكرها المقل لم جد 
غير امرافات الننية » وعى لا تؤذى الإنسانية فى شىء إلا إذا 
خاول فتان خَندااع مقنع بالميلة أن يحمل الناس على أن يؤمتوا 
بأنها حقيقة واقمة » وم يظهر فى الدنيا فنان من هؤلاء إلا وخرج 
مخداعه عن دائرة الفن إلى داثرة التصب والاحتيال . وإذا تأملتا 
ألوان الفن التى ينكرها املق لم مجدها إلا امات تمرض لنواح 
من الحياة كاد بعرنها الناس جميما » ويكادون يتذوقونها جبيما » 
وبكادون يستطيمون أن يعبروا عنها ججيماً تسيراً لا يقل سدق 
ولا روعة تما بمبر به الننائون عنها . فإن ل يتأت لجهور الناس 
بالفمل التسير عن هذه النواحى المبتذلة من الحياة التى يتحفف الفن 
الإسلذى عنها » قهم يستطيعون هذا التعبير بالثوة . وهذا هو 
ما بثرينا بالغ فى الحرص على اتباع الإسلام حتى فى الفن ؟ فهذا 
الدى مخسره من ألفن بهذا الح ص :نافه وهين مادام ججهور الناس 
يستطيعونه » والفتان يطلب مته شىء أ كثر جما يطلب من طامة 
الئاس ء وهو الكئن الى التاْج المياة الى ينوقع منه الناس 
أن بكشف لم بإحساسه الرهف من حقائق الحياة ومبايجها 
وجالها مالا يستطيمون ثم أن يتنهوا إليه بحسهم »5 أنهم يحبون 
من علمائهم أن هدوم من حقائق الحياة ومتافعها إلى ما يعجزون 
م'عن أن يسلوا إليه » وكا أنهم يحبون من الهداة الأتنياء 
ذوى الفشل أن يرموا لمم ما ونين أن يكون ء وماينبنى ألا يكون 
وما أجل هذا الدى يجتمع له هذا كله فيكون هادي بفصَائله 
وعامه وفته . : 


ازساة 


فإذا لم يتيسر هذا لرجال الإنسانية عفوا فإن الإرادة كفيلة 
بتحقيقة . ولست أقصد بالإرادة أن يمتزم الفنان أن يحقق فى فنه 
الأخلاق الفاشلة » ونفسه بميدة عن الأخلاق الفاضلة . فيخرج 
فنه مكلف سي بشم ركل من يتصل به بأنه فقد ميزنه الأساسية 
الأول ؛ وعى أن يكون تلبية لنداء الطبيمة والفطرة ؛ وإعا الذى 
أقصده هو أن يبدأ الفتان يتحقيق النشيلة فى نفسه هو . فإذا 
أبدع فت بمد ذل ككان الغن صورة تفسه ؛ وكان الفن سلا 

وطبيعة التطور والارتقاء تطالب الفنانين بدا » 5 أنها 
تطالب به الملماء » وكا ها تطالي به أصحاب الأخلاق والفشائل . 
ذلك أن الحياة الروحية للانسان تريد أن تسو وأن تتقدم الممطى 
إلى الأمام » وطريقها إلى هذا الرقق هو ننوس الناس أنفسهم » 
وما دام فى الإنسان إرادة فلا بد من أن يكون لمذء الإرادة أزوم 
فى تميق التطور والارتقاء بدليل أسبا لا تزال موجودة فى نفس 
الإنسان ء وأن الإنسان لا بزال يعارسها فى كل أعماله تقرييا » 
وما دام الأ كذلك فإنه قد حق علينا أن “ريد ترقية أنفنا » 
ثم أن نممل على هذء الترقية . أما الإرادة فأمرها بيدا » وأما 
الممل فطريقه التدريب ‏ وكا أن للمقل تدريبًا يساعده على بلغ 
المر» وكا أن للخلق تدريبا يساعده على باو الفضيلة ؛ فإن للحس 
تدريياً يساعده على يلوم الفن ! 

وقد ارةضى كل فتان لنفسه مثلاً أعلى بريد أن يرق إليه وأنا 
اخترت الإسلام من هذه الثل لمن يمحبم اختيارى . 

أما أولئك الذن لا بريدون أن يرقوا فلمم أن يعربدوا بهم 
وبملمهم » وبأخلاقهم ما شاءت لحم حرية التاثه الضال . 

عط مس ضمي 


تموعات ار سال 
تباع تموعات الرسالة مجلدة بالأمان الآنية : 
السنة الأول فى مجلد واحد ٠٠‏ فرشا ».و 7٠١‏ قرشا كل من 
السنوات : الثانية والثالثة والراسمة والخامة والسادسة قى يجلدين ٠‏ إٍ 
والحاد الأول عن السئة السابمة 
وذاك عدا أجرة البريد وقدرها خسة قروش فى الدالخل ا 


: ومشسرة قروش فى السودان وعصرون رشا فى الخار جعن كل مجلد 


الحريم لى لكر الشرب 

إن حياة الحريمفى قصور سلاطين آل عمان لقثل هذا الغرب 
من المميشة الذى تصوره ألل ليلة وليلة » والذى تفن الكتاب 
الأورييو ن فى وصفه ما وسعهم اتطيال » ففيها الأجواء الفعمة 
باللذة وضروب القع والسلية الختلفة . ولقد ظل « المريم » 
من الأسرار النامضة ألتى تتضارب قها الأفكار» حتى إذا زالت 
سلطة الفلفاء » وأبيح للجميع أن يدخلوا قصورثم الفخمة » 
كشف القناع عن الكثير مماكان يحرى فيه . ولا شك أن رغية 
الثرييين فى تمرف أسرار 3 المريم 6 فى القسور المّانية كانت 
أعفلم مرى أية رغية أخرى فى إدراك أحوال الدولة إبإن عهد 
السلاطين » وكان ذلك مدغاة لآن يكتب الكنيرون- 5 نابإلحق 
وان بالباطل -- حول هذه الناحية » وتنافس الميال والمقيقةفيى 
تصوير الحيأة داخل 9 الحرملك 4 فكان تتاجهماهذه الكتي التى 
تطلع عليتا بها --- بين حين وآآخر -- دور النشر فى الغرب . ومن 
الكت القيمة الطر ين حو لهذا الموضو ع كتاب مسععق عط 
الذىوشعه الستشرق الإتجلزى يتزر» وكانملا باللغة التركية » 
عاش فى الأستانة ردحا طويلاً » وخير المياة التركية عن كعب . 
وقد وصف فى كتابه هذا حياة القصور » لا سما قصر سيراليو 
الذ ىكان يسكنه سالاطين آل عثيان من ]لان النسوة اللانى .جىء 
مهن - إما يما أو اقنسار - ويصف منظر « الحصيان 6 وثم 
يدفاون فى أزيائهم المجيبة » قلا عيب إذا اجتذب التربيين هذا 
الوصف -لياة تكاد تكون من بنات الخيال » بل لقد يقصر اليال 
فى كثير من الأحيان عن أن يتطاول لبلوغ ما بلنته المقيقة 
ماثلة فى قصر سيراليو 

يقول مستر بزر فى وصف الحرملك 2 إنه دنيا صفيرة » 
محكمة الإدارة » دقيقة السياسة » خلى إلا من النساء اللانى تعيش 
كل منهن من أجل واجب تؤديه ... والمرملك » وإ ن كان مجتمع 


نسوة » إلا أنه كثير ما درت فيه المكائْد » وشهدت جدرانه 
تدبير دسائس تقشعر هوا الأبدان كا كان حظ الكثير من 
زيلاته الجيلات التعل بلا رحمة . 8 ضعت أمواج البسفور 
من فتيات غضب علون السلطان فأصبحن طممة لميتان البحر 
وأسجاكه 6 أما اللصيان » ذقد أخذ عددثم يزداد كا اتسمت“موارد 
السلطان . وكانوا فى أول الأمس من البيض غير أنه سرعان ماحل 
محامع السود لما طبموا عليه من إخلاص لساداتهم » أما البيض 
فكانوا أهل دس وغدر وفتنة . ومند القرن الساوس عشر أصببح 
الحرملك يدبر أمور الدولة من ؤراء ستار . ولا ننى السلطان ٠‏ 
عبد الجيد إلى سلانيك عام 1509م ء أَذْنُوا له أن يصطحب ممه 
فى منفاه بعض القربات إليه . أما الباقيات ويجاوزن. بشع مثات 
ققد أصبحن بلا ءائل . وقد وصف ذلك كله فرفسيس ماك كلاج 
فى كتابه ه سقوط عبذ الميد 6 ققال: « لقد بجعن فى قصر 
(ثبكابو) فى حشد عظم » وإذ كان أغلب النسوة فى حريم 
السلطان قوقازيات » وكن يقترن على غيرهن" لجالمن الرائع » 
فقد أبرقت الحكومة التركية إلى تتاف القرى القوقازية نعلن 
إلها أن نكل عائلة الحق فى استرداد فتامبا من حريم السلطان 
سواء أ كان أبؤاها قد بإعاها أم اغتصبت من بين ذويها ٠‏ ومن 
ثم وند على الفسطنطينية الكثيرون مر جبلى القوقاز 
يمخطرون فى ثيامهم السجيبة ؛ وحددت له الحسكومة يوما توافدوا 
فيه على قصر ( ثب كانو ) واستمرشوا محظيات السلطان سافرات 
بلا قناع . وك كان منظر الفتيات وهن برتمين فى أحضان آبإمون 
أو أخوانمن مؤثرآ » بمد أن حيل ينهم وينهم » ويئسن من 
لقائين ... فهذا أب يقبل ابنته وقد اغرورقت عيئاه بالدموع » 
وهذا أخ يعائق أخته يمد أن ظنا أن لاتلاق بعد . ولشدما كان 
التباين عظبا بين لياس هؤلاء المبليين ولباس يتامم وهن يرفلن 
فى غالى الثياب وأيهاها . وسرعان ما جعت" كل فتاة ملابسها » 


55ل 


وغادرت الفصر غير آسسقة عليه » نسع عددهن تومئذ مائتين ولاث 
عشرة أن » أما الباقيات ققد اختذ. منهن الأساء من الخقاروا. .. » 

هذا وسبٍ شاهد عبان نار من مناظر ألف ليلة وليلة . 
أما قصر سيراليو ققد حم عليه السمت كأها استوحش مر 
ساكنيه ؛ حتى إذا كان عام 1554 جملته االسكومة التركية 
من التافع العامة ؛ وطبعت من أجله دليلاً يشرح للزائرين مايه 
عليهم إدرأ كه » وإذا كان الزائر لصر لا بد له من مشاهدة الأعرام 
وأبى الحول ؛ فإن زيل القسطنطينية اليرم لهررغ قبل كل ثىء 
إلى قصر سيراليو فيتمثل صورة المريم والترف فى قصور السلاطين 
وبرىروعة الفنوجلاله » وك شبدت حجراه منمآس ومسرات! 

النضو مم وطبط النفس 

إذا نظرنا إل الطفل وجدناء أ كثر من غيره تيرما بالتعب . 
خاذا أصابه الموع أو اله قليل من اليرد أو اطر أو شعر بتقييد 
حريته فل يستطع أن يتحرك كا يشاء » أو اعترنه هزْة عنيفة 
عامل من العوامل » فهو ولا شك عيضة للبيج 

وإذاكان الطفل لا يمرف الأسياب الى تدعو إلى ما بشعر به 
من الألى ؛ فإن احتجاجه عليه عادة يكون عنيقاً 

فإذا جاوز سن الطفولة وتعداها إلي سن النسّوج » فإن 
شعوره بهذا البيج يخف ويتثير . ولدسس ممنى ذلك أن الرامق 
لايشمر بالآلام إذا تعرض طاء» ولكن شعوره بها يتفي كل 
كل التنير ؛ حتى لا يبدو عليه شىه من مظاهنها 

فالشخص الذى لا يحتمل الشقات» ويضيق سدرا. إذالم يتل 
ما تصبو إليه ننسه ‏ ومبتاج لتكل حادث » هوف اللقيقة بشتخصن 
يسل شعوره إلى درجة البضوج : وكل إنسان ولاشبك يكرء 
أن يكون ذلك الرجل . قاذا أزونا أن نمرفت حقيقة أنفسنا من 
هذه الناحية نيمي أن نترك الك علبا للآخريت ؛ وعلى الأخص 
هؤلاء الذين لا يحممتا مهم روايط السداقة 

فا مقدار الم الذى يستطيع أن يحعمله عادة الرجل الكامل 
النشوج ؟ إن نظرة بسيطة ندلنا على أن هناك اختلافا كيرا 
بين الأفراد من هذه النادية . فد رأينا أناساً يحتملون كسر 
المظام وقطع الأوصال » ورأينا بمضبغ يقومون بإجراء الممليات 
الجراحية 'لأنقسهم وسعمنا بأشخاص.تقطع أوسالمم إري ادب 
فى بمض الحاكات ليخونوا صديقا أو يعترفوا عليه با يؤذيه 


الرساة 


وعل النقيض من ذلك ترى أناس] لا يطيقون أى ع من 
أنواع الألم فيلجأون إلى المقاكير السامة كالكوكايين والورفين 
لتخفيف آلامهم وكثير ما يمتادونها 

فهل هتاك حد وسط بين هذين الحدين ؟ هل توجد حالة 
حالة طبيمية بين هاتين الحالتين ؟.من الحتمل أن لا بوجد ثى+ من 
ذلك . وكل ما نستطيع أن نقوله : أن الرجل الصحيح يتجنب 
الألم بقدر الإمكان » قاذا ثاله شر لا بد منه فيجب عليه أن يتجلد 
له ويحتمله » ولا يفمل كأ يفمل الطفل » وقد نستطيع أن نطبق. 
هذا المبدأ على أوجه الحياة الاتلفة . فنحن كثيراً ما نفمل أعمالاً 
لا ريد أن تفملها » فبمضنا يرفمون عقيرتهم بالشكوى لأقل 
شأن ؛ وبعضتا يتركون العمل الذى يشتئاون فيه بغير مبرر ! 
ذإذا قرضنا أنك أجيرت بك عملك على أن تكون مع شخص 
لا توده . فالرجل الناْج فى هده الحالة يمتفظ بشعورء حو هدًا 
الإنسان ويعامله يشىء من الحذر . أما شمور السرور الذى يتولانا 
فى علس من الجالس » أو عند مشاهذة تمثيل إحدى الروايات ؛ 
قفد يثير فى نفوستا شيئاً من الشحك أو المياج » وقد لا نستطيع 
أن نتكم هذا الشمور » إلا أنه من الواجب أن لا نشوش به على 
الآخرين كا يفمل السبيان » فسواء كنا فى حالة من السرور 
أو حالة من الألم فالواجب عليئا أن تتملم ضبط النفس وكيت' 
الشمور وإلا "كنا غير ناضيين 
تبني السلمرب فى امروب 


تدرب الككلاب فى جميع أمحاء المالم لخدمة فى الحروب , 
قق روسيا أنشئت مدرسة فى متوسك ول كلاب» وف اليايانأعدت 
أما كن فسيحة لتدريها من ##*197] / وقد أعدت ميادن خاسة 
فى يؤلندا و إيطاليا لقدريب التكلا بطل الأعمال الحربيةعلى اختلافهأ 
وفى أستنيا تلازم الكلاب طلائع الميش ء أما فى فرنسا قعى 
تدرب مع .الجنود فى كثير من الياديئ . 

وتستخدم الكلاب فى حل الرسائل إل الغرق الطبية » 
وفى توسيلها إل الحرس ‏ حيث جتاز الآما كن الوّعررة » وتعير 
الأمبار الواسمة لتوصيل رسائلها. وهى تدرك المرشين فى اليدان 
ا يحتاجون لتشميد الجراح » وعىّ تستطيع أن حمل الؤن 
على ظهورها وتسير مها إلى مسافات بميدة . 

وقد كانت الكلاب تستعمل فى الحجوم والدفاع منذ أقدم 
المصور . ويقول هيرودتس إن « سيرس © كانت أديه كلاب 


الزساة لذو 


لباسلسلإ-ا تاعس سشسكشيهة د 


يستخدما فى المروب . وفى كتاب باوتارك أن الكلاب ذد تكون هناك بعض صعوبات فى تسجيل خواطر بعض 
أبحت كعيبة 9 كورنشيه 6 من الملاك . الناس ثمن يفكرون فى شئون مختلفة فى وقت واحد ؛ ولكن 


وكأن فيليب للفدوى يستخدم الكلاب فى حروب أرجول تلك الآلة تستطيع أن تركرٌ ذهن الإنيان وتستخاص ما تشاء 


واستخدمبا الرومان لحراسة الحيوش »؛ وكان 2 السلت 6 يدرربون 5 أفكاره 
الكلاب على مباجة الخيل ٠‏ فتأخذها مخياشيمها وتستعليا غير أنك عند تسيل بعض الأقكار الحامة والعلومات العابية 
فى ميادين الحروب . المقليمة » قد تصادفك خطوط مختلفة لماطفة من المواطف الخاصة 


أما فى القرون الوسطلى قند كثر استخدام الكلاب لهذه 
الأغراض » وقدكانت الفرق الأسكوتلندية تصطحها على اندرام ار ل 
ع ها 9 ٠‏ 0 _- 
نت مدينة سان مالو تست ب فى حراسة أسوارها ار ا يي 
والترندية سان رمقاي الات العامة [فبوار المرع والشواذ مما ينتظر أن يأتى بأجل الفوائد » ولا شك أن 
إلى سنة ١0/٠‏ » وقد اف نابليون الكلاب سنة ١09/55‏ لمراسة , 5 . 
ا 0 ل 020 هذا الاختراع سيفتح أمام المل باب لا حد له من التفكير 
ل كنا أى دنيا مجيبة سيلق بنا نا هذا الا كتشان ؟ وكيف 
1 إل 00 ى دنيا حميبه سيلق با و ف أو 
الكتائب وحراسة الأقالم والعسكرات فى سنة ١70٠‏ ل ل ل ا 
وق سنة هدكذما قام كلبان بامدادكتستين بالذخار أثناء ا ع 0 5 
الر, على أ كل 1 اق هذه الحياة ١ ! ١‏ 
- 7 5 5 9 5 9 . 0 2 3 
وفى سنة 1404 كان اليش الألاتى يستخدم 5٠١‏ كلب لقد مات جيتى وهو يقول : نور ... نور ! إن كانت هده 
من الكلاب المدربة على الحروب وآلانا من الكلاب الأخرى الآلة لترينا أى نوع من النو ركان بريده الشاعس العظم ؟ .أهر نور 
أما قرسا ققد بدأت ل ا المبقرية وثور الروج »ء آم نور الشموع ؟ ! 
وقد أجتمع فى اريس 6٠٠١‏ كلب نظمت فرقا 
رست إل الميادن للتدريب . وقد قامت تلك 
الكلاب بخدمات عظيمة مما كان ذكره موضع 
إتجاب المتتحدثين . 


ما يستثير الضحك فى بعض الأحيان 


ب لأرادة ان واقطار 

! كتشاف عظم سيحدث فخية عظيمة فى المالم‎ ١ 
ذلك هو اختراع 21 لالتقاط الأفكار والخواطر‎ 
ألتى تجول بذهن الإنسارت ! وليمت هذه الآلة‎ 
كالآلات المصورة التى يعرقها كل إنسان» ولا حاياً‎ 


اا وميه بعية امنأ 


8 أحلام رجال ابر . إنها مصورة تشتثل فى كل 0 سينا مرف امطاب 
مكان ولس إلا.أن رقد اللإنسان على متضدة : والآلة 7 سر لول و تر - ع تنبا امه 
1 0 + ؟ لكر له 017 .1 0 ترقا سيم 

تنسجل خواطرء دون اى 1 أو ارتياك 1[ 2 ا 0 لأسي 


وللحسول على 7 ان يكق أن لون ا حماءً) رس الف يليك الصسرل علءاظ رخ ' للضي لوفرازر بقلئية 
عنسدك سلك موسل. إ311 كهريائية وذ نظليف ١‏ الموابرة يسيم ذا تمض الران ارت التي العيط 0 
حرك 1]ة تسجيل الخواطر . إنك لاتستطيم عند | «#صبالا ته ورميل - درا برسته 
مي لاحن كي لي علس| : فيط شرا رقو 
ذلك أن فق أسرار نفسك بعال من الول ٠‏ ...| ارتفظو اك لعابسة عتيرساتوب علدجما : 7 


لا ازلسالة 


ول هنا اداوس الجاللى حريثُ و دريس مصمرى مسطااف فى نادم 


تشرت زمياتنا الكشوف البيروتية فى عددها الأخير هذه 
الكلمة وهذا الحديث بامضاء ( جواية ) فرأينا من فائدة الأدب 
فى ذانه أن نتقلهما عنها لا مقرين ولا متكرين » فإن رأى الرسالة 
فى الوشوع قد صرحت به فى المدد 505 فلا تسأل إلا عنه . 
٠‏ قال الكاتي الفاضل : 
أطالع منذ أسبوعين فى حلة « الرسالة 6 الصرية سللةِ من 
القالات للدكتور ذى مبارك يتقد فنها آراء للأستاذ أحد أمين 
أبداها فى الأدب الماهلى وجتايته على الأدب العربى ونشرها 
فى محلة الثقافة . وقد اختار الدكتور مبارك عنوانا لقالانه 2 جتاية 
أخد أمين على الأدب العربى» . ولاشاك أن التبمتين مبالغ فهما؟ 
فلا الأدب الجاهلى حجن على الأدب المربى بقدر ما يتصور الأستاذ 
أجد أمين » ولا الأستاذ أححد أمين جنى على الأدب البربى بقدر 
ما يتخيل الدكتور ذكى مبارك . فا هو السبب يا ترى فى إثارة 


هذا النرع من النقاش ء يل هذه المركة الحامية الوطيس” 


بين الرسالة والثمافة ؟ 

مما لاشك فيه أن هذء الأبحاث طريفة فى حد ذاتها على 
مابرائتها من ميالئات وعنف ف العرض ورد والفجة . وممالاشك 
فيه أيشا أنها حث قراتم الباحثين ء فيتناولون هذا الوشورع 
وبعالحونه فى جو بميد عن غبار المركة ١‏ ولا بد أن يجنى الأدب 
ذائدة بذ كر من درس الأدب العرلى على ضوء « المدة وازوح 6 
ص أن يقارن ينه وبين آداب الأمم فى عصورها التشامهة 
أو التقاربة » وعلى أن تسم التيات وتطيي الإرادات 

وقد اتفق لى منذ ومين أن التقيت فى أحد الصابف أديبا 
ممريا قدم إلى لبنان ترويتا للننس ء خري ينى ويدته حديث 


واللفية ؛ فصارحى محدق برأيه . ولا طلبت إليه اللؤذن لى بشقل 
هذا الرأى إلى قراء « الكشوف » أوصاق بإغال ذكر اسعه» 
معتذرة بأنه يفضل أن يتفرج على أن يدخل شخسا ثالث فى نقاش 
قد يضطره إلى الدرس والراجمة » وهو ما جاء لبتان إلا للراحة 


والسكيئة .. 
ونزولاً على مشيئة حدثى أ كم إعه وأ كتف بتقل خلاصة 
أمينة لما قال : 


- لا حدال أن النقد فى مصر قد خفت صوته » ولذلك 
أسباب لا ال للخوض فما الآن ... ومن أللير للأذب أن يعود 
التقد إلى سابق عهده فتروج الكتب والجلات . وقد يسسف 
الحا بعض الأدباء الناشئين تتلمع أسعاوم فى عاء الأدب وتقوم 
شهرتهم على جنث نحالاثم » وهذه ستة الحياة ... أما الدكتور 
5 مبارك فل أعرن أديياً أعد اندناءا منه فى ميدان النقد؛ 
فكأنه مفطور عنيه يموت إن لم يتنذ به . إنه حركة داعة ؛ 
وإن هو لم يجد من ينقد مال على نفسه يتقدها . ولست أشك 
فى إخلاصه لغنه ؛ إلا أنتى أعيب عليه ميلاً قد يكون مكتسباً » 
إلى جل خسومه على' مناقشته فى مواضييع دقيقة وحساشة 
فى شسرقتا المزبى . أضرب مثلا على ذلك انهامه الأستاذ أحد أمين 
بشىء من القتور فى دينه » وإلصاقه به حيزاً ضد الثنام والعراق 
وغيرهأ من الأقطار العربية 

على أن أسباب المركة القائمة الآن يدنه وبين أحمد أمين » 
أو بين الرسالة 4 و < الثقافة 4 ليست ناجة . فها أظن - عن 
الأخطاء التى ارتكبا أحد أمين.فى بحثه عن جناية الآدب الجاهلى 
على الأدب المربى » بل يرجح عتدى أن هذه الأخماا كانت فرصة 
اغتنمهاأ اللدكتور لشن" الثارة على أحمد أمين . أما الأسباب الحقيفية 


اأزرسالة 


قترجع إلى الناوشات التى قامت فى وقت ما بين الزيات وأحمد أمين 
من أجل الكتب التى قررت وذارة الممارف وضعها ين أيدى 
التلاميذ » ولم يكن ينها كتب الزيات . فاحتج صاحب 3 الرسالة 6 
على هذا الاحتكار» وانهم أححد أمين بكونه لولبه . وكان أحد أمين 
صريا » فاعترف بأنه لم بوافق على إدخال مؤلفات الزيات فى قائة 
الكتب القررة لأن فب ما يؤَذى الأخلاق .. . 

واستمر هذا الخصام بين الزيات وأحد أمين نارة مستتراً » 
وثارة ظاهس؟ » جى ظهرت « الثقافة 6 وكان هدفها الأول محارية 
ارسالة © . وفى الواقع من ثم ثراء الأدب فى مصر ؟ ثم طلية 
الجامعة فى 3 كتريهم » فلماذا لا تستغلهم لنة التأليف والترجة 
والنشر بمجلة توجه أبحائها إلهم بعد أن استفلهم بالكعي ؟ 
وأ كثر أعضاء هذهالاجنة م نأساتذة المامعة؛ فصدرت «الثقافة» 
يؤيدها خصوم الزيات من طه حسين » إلى عمد عبد الله عئان » 
إلى أسحد أمين ‏ إلى غيرثم تمن أغسهم الزيات لسبب من الأسياب 
فى وقت من الآوقات . وهذه توازع بشرية لاغرابة فها » 
وإغا الثرابة أن يستطيع أحد أمين الانتقام من الزيات ولا يفمل ! 

وثراء الأوب فى مصر محدودون » فكان يدمبياً أن يتحول 
قسم كبير منهم من 3 الرسالة 4 إلى « الثقافة ‏ وأن حس الرسالة 
أنبا ل تبق وحدها فى اليدان . فاشعد النزاع واشتد . . . ورأينا 
الزيات يدخل على مجلته محسينات وأوابا جديدة ؛ ثم لا يلبث 
أن يحاول اجتذاب طلبة الأزهس إليه فيجمل منهم حزباً يعضده 
على حزب الجامعة . ولا أدرى أمجح فى محاولته هذه أم أخئق . 
وكل ما أعرفه أن الثقافة راجت سوقها على شمف مادتها » وعلى 
افثقارها إلى الروح المصحفية المديئة 

قم الممدة » إذنكاتت مثا المر رك القاعةالآن بين أحد أمين 
والدكتتور زكى مبارك ؛ أو بين الرسالة والثقافة . ذإذا كان الأدب 
الدرل أدب ممدة فى عصوره القديمة لا أدب روح ء فعلوم أن 
حياة الأديب الفديم لم تكن هينة المواردء فا بال الأستاذ أمد أمين 
يتمسك فى أدبه بجا يبيبه على الآخرين ؟ . . 

انتعى كلام حدثى » وقد تملته إلى قراء « الكشوف »6 


بكل أمانة . ( مرابة) 


متكسل 


بع خراقي الى اراز اشر 

كان نورى باشا السعيد رئيس الوزارة العراقية قد كتب إلى 
رفعة على ماهى بإشا رئيس الدنوان اللي فى صدد قبول المكومة 
من طلبة المراق فى الأزهى للتتخصص ق الوعظ 
والإإرشاد ؛ فتاق نورى باشا من رقمته الرد التالى : 

« تلوت يموفور السرور والارتياح خطايم الكرم الى 
معنتمو, نيز أمنيشك أن تقبل المكومة الصرية عدداً من طلية 
القطر العراق الشقيق للتخصص ف مسائل الوعظ والارشاد » 
وقد بأدورت بعرض الأعى على جلالة مو لان الاك المظر » ثم اتصلت 
بفضْيلة الأستاذ الأكير العيخ مد مسطق امراغى شيم الأزهس 
فى هذا الشأن ؛ وقد اتفق على قبول عدد من الطلية بقدر ما يستطاع 
توخيره له من أماكن » ستبلغ حو المشرة 

ولا أرائى فى حاجة إلى أن أؤكد لدولتكم أن من أحب 
الأشياء إلى" العمل ما أمكن على ازدياد روابط البلدين إحكام 
وقوة» رإننا جيماً يسرنا أن نبذل أقصى الجهد فى نحقيق هذه 
الغاية الشريفة (غى ماف ) 
امبر لآم على فيز الوسهرم 
امتاز الإبسلام من بين سائر الدبانات بجزية جيلة جدنا» مى 
رفع الوساطة بين الله والناس ؛ فلسكل مس الحق فى أن ينظر إلى 
الله والوجود كيف شاء فى حدود النطق والعقل » ومن حقه أن 
يخاطب الله بلا وسيط من الأشياخ أو الأحبار أو الرهبان 

أقول هذا وقدقرأت فى « الرسالة » كلة يقو ل كانها إن من 
حق أن أتكلم فى الأدب لأنى دكتور فى الآداب » وليس من حق 
أن أتكام ف الدين لأنى لست دكتورا فى الدين 

وهذا اكلام يدل على أن قائله يميد عن فهم النرض من 
الرسالة الإسلامية . فالرسول عليه الصلاة والسلام "بمث لرفع 
الكلفة بين الناس وبين خالقهم ‏ بعد أن كانوا يتوهمون أن ينهم 
وببنه حجابا لا برقمه غير الأحبار والرهبان 

ولو أنى انتظرت الإذن من رحال الدبن لكان من الحتوم 
أن تضيع الجهود ال بذلهافى الدراسات الإسلامية ؛ وثى جهود 
تاوما قوست ارا لله عل شأئه لا 7" إيضيع 
أجر الحسنين 


الصرية عددآ 


مأك 


والذن استكثروا أن أتكلم فى الدين فامهم أ سمحت أشنع 
خطأ فى ناريخ التشربع الإسلاى حين يننت بالآدلة والبراهين أن 
كتاب « الأم 6 لم يؤلقه الشاقى » وإ ألفه البويطى للصرى؛ 
ونصرف فيه الرييع بن سلمان 

وثم كذلك ينسون أتى صاحب كتاب «التصوف الإسلاى» 
وه وكتاب سأدخل به الجنة وسأد يدل ممى على حسابه ألوقا من 
الأدياء امحرومين ك أوحى الله إلى الزيات أن يقول » وهو رجل 
سادق الإعان » ورحاوه فى الله مقبول 

والحق أنى أتجب من الدين يصون عل النتبكيك فى عقيدق. 
فلو كانت قلوب عؤلاء رفت" مماني النور لمرفوا أن فى مؤلفائى 
تفحات م أنفاس رحرار من وهج الاوكان السحيح 

وما مهم أن أزك نقسي » الله يمل ما ينه ويش » وإنما 
يهم أن يقلع بمش الناس دن اغتيانى فى السر أو مباجتى 
فى العلانية فى أمور متصلة بإلدين » فإى أخثى أن نشب الله 
علهم فلا يبوءوا بغير اران 

وإفى لخليق” بأن أرجو لم الغفرة متمثدّلاً بالقول النسوب 
إلى ارسول : 

« الم اهد قوى ؛ فإنهم لا يلون » 

وإل الله أرفع الرجاء فى أن يصيرنى من المفو عنهم » وأن 
يجعلنى بفضله منعباده السالمين؛ وأن يمتحنى من العافيةما أملكيه 
ال.مبر على مخدمة الأدب والدين رى ماك 
صدر وسمار 

قرأت ما كتبه السديق العلامة الأستاذ عبد المتمال السميدى 
وأادر قأقول : إن صروان ليس بدلاً من الخليقة بل من ( والى 
تلك الجهة ) ويذا برتفع الإشكال » وأحمب أن طول العبارة ألق 
غليها ظلا من اللبس 

ولا أ كم شيخنا الجليل أننى سروت بوقوعه فىد: !الاشتباه 
فقد أغضب ( سعاد ) حين فسا على قومها فى مقاله ( ينو عذرة ) 
ونابع الخليفة عدر بن عبد العزيرْ فى نظرته إلمهم » فكان من حقها 
أن تثأر منه لمم ! قهل يؤمن بعد هذا يأن للجمال ( كرامات)؟ 

أما الفصة ققد وروت مختصرة فى بعض الكتبي أذكر مها 
لهاية الأرب للنويرى . وقد تُكون صحيحة أو موضوعة لا أستطيع. 
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اأره.اة 


لمزم بشىء منهما » فوجدت فها مجالاً واسماً للتحدث عن البدو 
فى حبهم وعفتهم وزواجهم وعاداهم ؛ فعى تخالف ما سيق من 
القالات بأن حظها عظم من الخيال» ولكنه خيال يساى الطقيقة 
فى الصدق لأنه يتتى' عليها وينبئق منها . بل لقد توسمت فى بعض 
الواقف تأنطقت سعد بشعر ل يقله » لأن المقام يحم ذلك وأدب 
القصة نييح هذا التوسع 

وإفى لأتهز هذه الفرسة فأهدى إلى فضيلة الشيخ السدين 
أزك التحيات الباركات 

ملحوظة : ورد فى القال الثانى شطر يبت هكذا : أو صاحب 


التاج أو مروان عاهله » وصعته عامله على الملدى 


ك2 
سعر وسعار وفعاو ب ع الى سشماير 


قرأت القال الثانى لممديق الأستاد عل الجتدى قرأبته يحمل 
ذلك الوالىالذى اغتصي سعاد من ابن عمها مسعدء مسوان زالحممء 
فزاد هذا تلك القصة اشطرابا . وقد رأيت يمد هذا أن أراجمها 
فى مظانها؛ ولم يحمى على هذا إلا استبعادى أن يقع مثل ذلك من 
صروان فى مكانته وزعامته لببى أمية » وأن يظهر فى تلك القصة 
مظهر الوالى الذثيل لمماوية » وهو الذى كان ياميه فى ليه 
وزعامته لتك الأسرة الما كة من قريش ؛ وقد كان معاوية يلايئة 
ويداريه : ولا يعامله بتلك الكشونة التى عامله مها فى تلك القصة» 
حتى إنه لمأ عهد لابئه زيد كتب إلى مزوان يأميه بأحذ ببعة 
قريش وأهل المدينة لزيد » تأبى ذلك وأيته ممه قريش » ثم ذَهبٍ 
إل مماوية مناشباً فى نفر من أهل ببته » وأتكر عليه خروجه 
على ما سار عليه الخلفاء قبله من جمل ذلك الأ شورى ين 
السلدين » وتأميره الصبيان علمبم » تأثم معاوية أمسء » وأشترى 
رضاه بِإِلَألْ » ففرض له ألف دينار فى كل هلال » وفرض له 
فى أهل يته مالة مال 

و/ تمخطى' والمد لله فراستى فى ذلك ؛ ققد راجمت تلك 
القسة فى كتاب تزيين الأسواق بتفصيل أشواق المشاق للشيخ 
الفيلسوف داود الأنطاى الطببب العروف » قوجدته يذ كر أن 
ان مها ما أملقت يده رقع أبؤها أسه إلى ابن أم الحمك ؛ فضيق 
عليه السجن والقيود حى طلقها كارهاً » فأعطى أياها 'عشرة 


ازسساة 


آلان درث وتزوج بها . ولا شك أن.ابن أم الم غير مروان 
ان الحتك ؛ لأن ابن أم المم هو عبد الرحن بن عبد اله الثققق 
وقد اشتهر ينسبته إلى أمه أم الحم بنت أبى سفيان بن حرب 
الأموى ء وكان خاله معاوية بوليه بعض أعماله فسىء السيرة 
فها » وهو الذى يليق بأن ينسب إليه ما حصل فى تلك القصة 

على أني أرى أن تلك القصة من القصص الوضوعة الشعيفة 


فى سبكها وشعرهاء ققد جاء فيا فسب إلى معاوية من الشعر فيه 
هذا اليت : 
ق دكنتتشبهسوفِاله كتب” من لفرائض أو أو آيات قرآن 


ود لو » لآن نظام 
النسوف لم يكن قد حدث فى ذلك المصر » ول يكن فيه كتب 
في التسوف يحملها التصوفة أو غيرثم . وكل أشمار تلك الفسة 
على ذلك التسكل من الضعف الذى لا يتفق مع شمر عصر بنى أمية 
فى سائر فتونه » وإتما هى أشعار موضوعة فى المصر الذى آلف 
فيه كتاب تزيين الأسواق » وهو المصر الذى وسلت فيه المربية 
إلى حالة الشعف فى أدمها وأشمارها 
قيب امال السعير ى 
الربع والسباسر 

٠‏ جاء فى مقال الأستاذ الجليل ساطم الحصرى بك فى المدو 
(10) من الرسالة : امن أن السياسة شىء والدين ثىء آخر » 
وإطلاق هذا القول فى يلد دين دولته الإسلام » ودين شعبه 

الإسلام لا ينسرف ممنى الدين فيه إلا إل الإإسلام 
وحن نعل أن الأستاذ سباطع بك من أكبر عاماء التربية 
وأساطيرا » وإنه إن قال فها فقوله القول » ولكنا لا تمرفه 
عانا دين الإإسلاى, ولو اتطلع على الإسلام ما أخذ رأى الأود بيين 
فى وجوب قصل الاين (السيحي) عن السياسة ولا أطلقه على الدين 
الإسلاى إذ أن ممنى الدين عند القائلين سبذا المبد! ما يمدو علاقة 
الإنسان بربه أو ما يسمى فى قتمهنا بالعباذات» وهذا الذى بريدون 
إبعاده عن السياسةةك] أنهي بريدون الخلاص من سللة الكنيسة 
وصيطرة رجال الدين . وهذان الأسران لابر دان على دعاة السياسة 
الإسلامية لأنهم يسلون بأن الإسلام عبادات ومعاملات 
وتشريع . 


أما العبادات فبين المرء وربه لا تدخل فى السياسة , 


الكل 


ولا تؤثر ذا » أما الءاملات والنشريع فلا يمكن فصلهما عن 
السياسة أصلاً » وفى القرآن نفسه آيات فى السياسة الداخلية 
والخارجية وفيه سورة براءة » أفتفسل هذه الآبات كلها عن 
القرآن ؟ أما سلطة رجال الدين فلا يعرفها الإسلام وليس فيه 
بقأت تتميز من طبقات » أو أناس ثم وكلاء عن اله 

وأحسب أرث الأستاذ الحصرى لو اطّلع على "كتاب 
المياسة الشرعية » مثا للاأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف 
أو 9 الشر ع الدولى فى الإسلام 4 للد تور الأرءنازى أوكتب 
الملماء التقدمين من أمثال ابن تيمية وابن القيم قبل أن بكتب 
ماكتب ء لكان له فى الوشوع موقف آآخر 


( دمشق )2 


الى الطتطاري 
كلشف أثرى فى سمال الترنسغال 


تلقت جريدة ( السنداى تيمس ) من عأسلها بيعروسبود ج 


كتاباً قال فيه : إنه "كشف فى شعال الترنسفال أخيرآً صورة ملوئة 


يعتقد أنها من صور قدماء الصريين » فأثار هذا التكشف عناية 
المأناء هناك وكان موضع أهمامهم 

فإذا ممح ما زعمه مراسل الريدة » وثيت أن الكشف 
مصرى قديم » فمنى ذلك أن كل ما دون عن أفريقيا الجتوبية 
فى عصور ما قبل التا رع ستماد كتابته من جديد . 

وقد عثر على هذه اللوحة فى مئارة تقع فوق رابية من ره 
منيرعة الستر « بس , حادا 6 التى تبعد أثنى عشر ميلاً عن مدينة 
وجيترستراست . 

وأرسل سساحب امزرعة كايا إلى الدكتور دوم » المالم 
الأثرى الشهير » يبلنه فيه نبأ الكشف الجديد ؛ ويطلب إليه 
زيارة الزرعة ليرى تلك اللوحة التى أارت فى الأيام الأخيرة أههاما 
غير قليل » إذ المروف حتى الآن أنه لم تتكشف سور ملونة من 
أصل مصرى قديم فى بلاد تتمدى مواقعها جنوب منابع النيل 

ولا شاك أن زيارة الدكتور بروم ستجار النموضن الذى 
يلابس هذا الكشف الجديد ؛ وخاصة أن الصر بين القدماءكانوا 
اخدون فى دسومهم قاعدة خاصة لا يخطلى, منها الإششار”ف 
فى أن يعرف إِدا ما كانت هذء الخلقات من آثارم أم لا 


را الرساة 


تقد أثبتت الاثار المصرية التى أمكن المثور علبها فى مختاف 
السواحل الإفريقية أن قدماء للصريين تمكنوا بواسطة طرقهم 
اللاحية » من أن يصلوا إلى تنك المهات » ولكن الكشف 
عن مثلهذا الاثر الحديد فى بقاع داخلية متوغلة بعد ظاهية جديده 
يحتمل معها كثيرا أن يكون قدماء للصريين قد توصاوا فى عصور 
ما قبل التارعغ إلى تأسيس مستعمرات لم فى أفريقيا المنوبية ٠‏ 
اراد أورال» ملي قبطي الى صكئئ جامدة كبرد 

أعلن ميد جاممة كبروج أنالسر هسيرت توميسون الأستاذ 
السابق بكلية ترنيتى أعدى إلى مكتبة الجامعة عددا؟ من الا وراق 
الخطية الفبطية القدعة ؛ يراوح بين انين وتسعين ورقة 

ورجع أعمية هذه الاوراق إلى أنبا تمثل أشكلاً مختلفة 
الحركة الا ذبية فى المهود التى جاءت بين القرن انامس إلى القرن 
الثامن ؛ وقد وجدت هذه الأ وراق فى الدبر الا بيض الشهور 
ف جوار أنخم 
هول الف الفط - كلوز أخيرءٌ 

أساء الأأستاذ أنو ركامل فهم الروح التى أملت على" كلتى 
المنشورة فى العدد "١5‏ من الرسالة حت عنوان « فن منحط غم 
ذلك » والتى أثارت الاأستاذ و الججاعة التى فوضت إليه أعس اكلام 
عنها - ومن حت أن أعتقد أن الأستاذ على استعداد لناقئة 
الأراء التى يسبدى مبدمها بمد أن قال عن جاعته : 2 وأغراشبا 
تنحصر ف الدفاع عن حرية الفن والثقافة وفى نشر الؤلفات 
الحديثة وإلقاء الحاضرات ... 4 ( الرسالة عدد 1+ ص ١455‏ ) 
وقد أنحث له بكلم هذه فرصة طيبة للاعلان عن جهود جامته 
فى محلة عالية كالرسالة؛ ولكن الاأستاذ مخاذل ونشى ف العدد/١م‏ 
من الرسالة كلة مختلف فى روحها اختلاً كير عما نشره 
فى المدد #18 » ورك الفرصة تفلت من يده لا لشيء إلا لاأنه 
لا يكّنه الدناع عن الفن الذى بروج له ؛ لا عن طريق الفكر 
المتطق.الفتع ولا عن طريق البيان الذى يلهمه اللويمان الحار الذى 
يتدفن:من ألقاب ويتصل بالقاوب مباشرة 0 .ومن الراجح 
( 5 هو ظاهى لكل قارى ')أن ارسالة ل تنشر الرد الذى 
بعك به إلمها الاأستاذ كاملا بل حذقت منه مالا يتفق مع أدسها 


ألعالى ومستواها الرفيع. وأنا لا سهمتى أنة يسيتى الاأسعاذ الفاشل 
ون أتار لا ينال شخصى بحال من الا حوال » وإنى أو كد 
للأستاذ ولأسرة الرسالة أنى كتبت ماكتبت مؤيئا بأن إلنن 
الحديثمتاهة يضل فها الكثيرون وأن المناقشة فيه ودرسهخير 


أطريق لمحيصه ومعرفة حقه من باطله ققد يدلنى الالستاذ كامل 


على ما أجهل وقد أدله عل ما يجمل 

وأعيد هنا أتى رأيت طرق مما رسعد بعض أعضاء اللماعة. وإف 
ل كور يكل قراى أنه فن منحط ؛ فرسوعهم تستند إلى مذهب 
السير ريائرم :55آلدع ؟نا5 وهذهحركة فرنسية محضة بإعثها الأول 
نظريا- م سيحموند فرويد . وللدلالة على طبيعة اجا هذه 
المركة تقتيس قول أحد أقطابها وهو الأديب أندريه بريتون 
إنزككئانا : 

« إن نوات الأفكار فى الأشخاص المتوهين تتفق اتفاقاً 
مقرراً مع بعض افتراشاتق العزيزية . إن ظاهرة الكتابة الآلية 
قد تأنى بنتائج مدهشة . تحن لا نسترف بشىء مطلقا . إِنْنا نمتقد 
بقدرتنا على احتزال أو التغلب على العقل والإجساسات الميلة . 
نحن نحس العطلف ع ىكل الأحزاب الثورية. نحن لا تؤمن بالتقدم 
الإنسانى . إنتا تريد أن لدعم كل حركة ه معارضة بمنف حازفين 
بأعمارثا . الزمن لا وجود له . إفى أفضل أن أحطم على أنأشيد. 
يمن نصر على مساجعة القم الفنية ماجمة كأملة . تحن لا نؤمن 
بالنبو غالأدلى؟ والصفةالآدبية باالهدو 57ق:6؟:! ليسلا إلاقيمة 
الانوية . إننا نتقهم على المقيقة الحاضرة الف 

وأظن أن المركات الفنية لا تنقل عثل هذه السهولة من قطر 
إلى آخر ... دعك عن حديث الشخصية والإطام ٠‏ 

أما الشطر الاجتاعى من جهود الجاءة فإنى أتمنى له الازدهار 
والأثمار امبكر وأقدم اعتذارى للأستاذ الذى نار وهاج لأآنى وضعت 
فيه تقتى ودعونه دعوة بريئة للحديث عن الفن 

اد كه 

وكان كات هذه القالات قد وعد قراء ( الرسالة) بسلسلة 
مقالات عن الفن . وقد قاربنا الاتهاء.من إعداد هذه القالات 
وسننشرها ف الرسالة قريباً حت ,عنوان 2الن نك أومن به» ويذلك 
تؤدى ما نمتقد أنه واجبنا الحتوم ‏ تعسرى غطا الل سرس 


رع عن كعاب فنيدم هذ مكلا لقكهك عة مدعا[ بممتشعتاه8 


٠‏ ازساة لفط 


تيف لسار رد مور 
للدكتور إجاعيل أحمد أدم 
سسب رسيم 


ف العام العربى . وقد أسدر إلى اليوم مو عشر مجاميع قصصية 
> محتوى على نيف ومالة أقسوصة تمتاز كل وأحدة مها بطابعها 
ال وقد ترجم بعض هذه الأتاصيص إل الألمانية » واليمضش 
الآخر إل الفرنسية . كا ترجت أقصوسة ل إلى الإيطالية كتموذج 
.من فله القصصى . وقد نالت أناسيص مود تيمور شيف من التقدر 
ف الدوائر الآدبية الغربية » ذلك أنه ساحب اقندار عل كتاية 
الأقسوصة ؛ وهذا الاقتدار يجى' فى الأصل من طبيمته الفنية 
الى دار ت حول المياة ومشاهدها ومجالهاء متأترة من جهة يأجوا, 
القسص الأو دفى » ومن هنا ما فى أقاصيصه من شدة الصلة بأتاصيص 
جك دى موياسان » وتشيكوف» وذاهبة من جهة أخرى تتقل عن 
شيط للسرى » ومن هنا ما فى ألاصيصه من الطايع الى , 
وتيمور بك فنان يرتبط نظره بصور الأشياء ومن 
هتازى ما فى أقام.ه.+ من الرجوع إلى المياة » والنقل الباشر 
عن صراثيها ومظاهرها . ولهذا كان إبراز مظاهس الحياة ق أقاصيصه 
متبط تقدرته على. الومف »؛ والوسف عنده عادى" ؛ ومن هنا 
يليه بمض من التدقيق » وعلى هذا الوجد ققط يكن فهم منحى 
تيموؤبك الفنى فى أتأصيصه. ورعا كان ما فى طبيمته من ادوم 
هو الأصسل فى غابة التزعة الواقمية الساذجة التى تتراءى للنظر من 
:نار ٠‏ فالهدوء يفسح لمقله الجال للتداخل لتصفية لان الشمور 


وشبطها فى نسب دقيقة مع القكر » بحيث يسوق إلى خاق توازن 
بين المقل والشاعس ؛ وهذا التوازن يحمل الواقمية حين صل 
بعوضوع أقصوصة . وهو عادة يدور من نأحية شكلية فتحد 
نظرة مود تيمور ترتبط بمظاعس الاشياء وسطوح الخياة ؛ وهءن 
هنا يمكن أن تقول بأن الأسل الواقى فى فن تيمور بك ساذج إذ 
هر ننيجة الوسف اللسى . 1 

وخير ما يقال فى أقاسيصس تيمور بلك أنها قط من المياة 
منتزعة فى كل بساطة وصدق . فعى صفحة ساذجة من الحياة ؛ 
إن ل م موضوعا فها تدور حوله الأقسوصة » أو غرض) ترى 
إليه » فانك قستشن من وراء أقأصيص الرجل صفحات من الخياة 
يعرضبا عليك فى دقة مشهورة بأسلوب الوصاف لا بريشة الرسام 
أو السور. 

وتمتير 9 الجموعة © التى أصدرها فى هذه الأياع من خير 
مموعانه القصصية ؛ وى مصدرة ببحث عن الصادر التى ألحمته 
الكتاية . وهذا اللبحث فى الأسل محاضرة ألقيت يقاعة ورت 
بالجامعة الأمريكية مساءاه مارس سنة 168 . وقد وفن قها 
تيمو بك إلى حد كبير فى سير غور الوضوع الدى بطرقه» لج 
مجح تحاحا. يذ كر فى الكشض عن الموأمل ألتى ١‏ كتنفته ذوجهته 
توجيها أدبي صرقا.ه وعملت على طبعه يطابع خاص . ومن وأى 
تيمور بك أن العوامل التى تحدد كل كان وتكوله ف ثلا 
أمو 3 أساسية : وراثة وبيئة وحوادث ؛ تتداخل فتجرى محرى 
الحبأة الباطنية من طريق إك آخر . ويرى هو أن عامل الورانة 
يتمثل معه فيا أورله إياه والده من حي الكتاية وشقيقه الرحوم 
مد تيمور من حب الأدب القسمى ٠‏ وهذا العامل قد ساقه 
بتداخله مع ييه إلى الأدب ؛ كا أنه يرى أثم الموامل التى أثرت 
فيه متصلة يأسباب مطالمته ٠‏ وأثم الكتب الى نركك 1ر1 
فى ذهته : ى ألف ليلة وليلة ؛ وأقاسيص موباسان » وتشيكوق . 
على أننا نلاحظ هذا الفصل إن الكاتب وقف ف بسطه لللوشو.م 
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وسبر أغوار ننسيته عند الجمل . في يتل به إلى التفاصيل التى تمين 
على رسم صورةٌ حقيقية دقيقةٌ عله . 

وف هذا الفصل مطالمات تستوقف النظار : أمها رأى الكائي 
فى « ألف ليلة وليلة » » وتفسيره لقوة الميال قبا يألا ترجع 
إلى كونها ‏ جاءت عن طريق النرص - وهذه ملاحظة قيمة 
لا دلالها القوية على بمد نظر الكائب وعدم جريه وراء الأوهام 
التى يجرى وراءها بم أندين يكتبون ف الأب المرنىمن الكتاب 
الماسرين . 

أما ا جموعة نفسها » فتحتوى على اثنتى عشرة أقسومة » 
تستهل بأقصوسة « فرعون الستير 6 . ومى أقصوصة ييرز فيها 
اللون التخيلى 56ءدأههد»ة من حرث يتثلي على بتاء الأقصوسة 
الجو اللميالى. على أن هذه التخيلية عند الكاتب فى هذء الأقصوصة 
تحمل فكرة الأقسوسة غيرمتقة فىأجزائها . فى هذه الأقسوسة 
يجده يسور.الشاب بطل الأقسوصة شاباً فى سن السابعة عشرة 
- مدفوعا إلى ذلك بنّكرة أولية » هو أن يخلق سلة شبه يبن 
الشاب والفرعون السثير توت عنخ أمون الذى مات فى السابمة 
عشرة » أو الثامنة عشرة من عمره -- وهذا التصوير الانيق 
فى بناء القصة مع الدور الذى يقوم به الثغاب من أنه تخلف عن داره 
وبإت خارجها مع الأمريكية الحستاء . 

وؤالأقسوسةالثانية وى «غريم» مجد تيموربك يقم هيكل 
أتصوسة على أساس من تنازع العواطف » وهذا ما تراه وانما فى 
شخسية رشدي ةيسرى . وهذا اللونالباطنى وإ ن كان خنياً هذه 
الأقصوصة » نهو بعود إلى عل النفس الحديث ء والتأثر بالفريدوية 
لل كوا واشحفها. عل د وصفه لشخصية رشدية سرى 
تنتبه فيه ملكته الواقمية الساؤجة ؛ فتراه يعمد لتصوير شخخسينها 
فى دقة وبساطة . وى فى نسوره لشخصيها يبدو وبيده ريشة 
الصور من حيت يستتخدم الألوان وعزجها نإل الأطياف والظلال. 
علأنه فىتصوبرها يبدو لى وكأءه نظرلقسة بنت. زد أرفيق خالد يلك 
القصصى الترى الكبير حين عرض لتصوير 9زليخيا» بطل قسته 

وفى الأقسوصة الثالئة وهى ١‏ <ز نأب » جد تيمور بك يرز 
شخصية « الشييخ عساف » فى سورة إنسار'_ قد وزع فيه 
الإإحساس بعد أن صدم بوثاة أبنه » وهو ينتعى من تصويره بأن 
بريك الآب قد اتتحر ... ومهذا مخلص من توزع مشاعيه 
وإحساساته . وجر الأقصوصة بوحى يلون بإطنى » ولسكن لا يُكاد 


ازساة 


إيستشف مها » وإن أمكن إدراك لونها » يأن ترك القصة توحى 


إليك يجوها ألوانها الباطنية . ومكذا يمكنك أن ترى من مجرى 
وادث الأتاسيصأن التخيلية من جهة والباطنية من جهة أأخرى 
أخذت تطنى على الواتمية الساذجة » ولكن بدون أن تثرقها . 
وهذا التطورعتد تيموربك طبيمىلانه رجل فنانوفنه يستولىعليه » 
ويختار التعبير الدى يتسق مع الو الذى يضطرب فى طوايا نفسه 

والحق أن هذا التطورعتد تيمور بك يعتبر تلطيقاً للمودالواقمية. 
والأصل الواقى نابت من نفسه بمد ذلك ولا أدل على ذلك من 
ظهوره بصورة لخيوط تتمارض فى نسيج أقاصيص الرجل .. . 

هذه موعة أقاصيص « فرعون الصغير 6 و ممرعة طيبة 
من الأقاصيص ند لعي تطور الفن القصمى عندتيموربك ولكن 
مع استناده إل الاصل الثابت من نفسه: ومىمن هنا خليقة بالمناية 
والتدقيق والاعتبار من أدياء العريية ٠.‏ امماهيل امار شم 
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وقع خطأ فى ردى الأخير على اله كتور يشر فأرس هوورود 
كلد خرومة: الإجلمزية :وكأنها تنظر إلى كلة 04 الف رنسية . 
والسحيح أن السكلمة الفرنسية تنظر إلها فى الإتجليزية كلة 
1ه أواءوم مده وقد استعمل الوجه الآخير لت 6# 
فى ترجته لكتاب دوركايم . كذلك جاء فى المقارص ١554‏ س١‏ 
كلة النمزات مكان الفراسة أ جاءت فى | كثر من موضع كلة 
التقدير مكان التقرير . كأ ورد ص 1855 س ٠١‏ كلة التقدبر 
زائدة . ولمذأ أزم التنويه . 


صرر الجزء المخاصمى صن : 


أوسع قاموس وأو ثق حمر جع لنوى إدى الاماء والباحثين . 
٠٠١ 200‏ تمانون ألف مادة نشرح الثري والمقد من كتاب ١‏ 


الله والحديث والشمر واللغة 
تمن المزء ١5‏ قرشأ صاعا عدا أجرة البربد » ولفشت ركين 
أمتياز خاص 


الرسائل باسم الأستاذ عيد إننه اسعاعيل الصاوى صاحي دار الصاوى 
للطببع والنسر والتأليف بتارع درب الجامير رقم ٠١‏ بالقرب من 
ميدان باب الخلق بانقاصية 


